
 بيروت -  سيتقرر بعد غد الأربعاء ما إذا 
سيصير للبنان رئيس جديد، أم أن وظيفة 
الرئيس الشـــاغرة ســـتظل هـــي العنوان 
المهيمـــن علـــى الســـجالات في بلد يســـير 
بخطى حثيثة نحو الإفلاس، وســـط شـــلل 

يمكن أن يتواصل إلى أجل غير مسمى.
وتذهــــب الترجيحــــات إلى أن جلســــة 
الأربعاء لن تسفر عن نتيجة، على الرغم من 

أن المرشح جهاد أزعور يبدو الأوفر حظا.
وأكـــد مســـؤولون في التيـــار الوطني 
الحـــر، بقيادة جبـــران باســـيل، أن نواب 
التكتل ســـيصوتون لصالـــح أزعور. وذلك 
في إشارة إلى أنهم ”ثابتون“ أمام ضغوط 
حـــزب الله، وإشـــارات التخوين الضمنية 

التي صدرت عنه ضدهم.
ووصف رئيس حزب القوات اللبنانية 
ســـمير جعجع الأربعـــاء المقبـــل بأنه يوم 

”مفصلـــي“ قائـــلا إن “كل من يضـــع ورقة 
بيضـــاء أو اســـما مـــن غيـــر المرشـــحَين 
المطروحين أو شـــعارات فهو سيساهم مع 
محـــور الممانعة فـــي تعطيل الاســـتحقاق 

الرئاسي“.
أما محور الممانعة فقد قال على لســـان 
نائب الأمين العام لحزب الله الشـــيخ نعيم 
قاســـم إنه سيشارك في جلســـة الانتخاب 
ســـليمان  مرشـــحه  لصالـــح  ويصـــوت 
فرنجية لأنه ”مؤهـــل“، مضيفا أنه ”يمتلك 
مواصفـــات وطنيـــة جامعة، ولديـــه رؤية 
إنقاذيـــة ويتعـــاون مع الآخريـــن من أجل 

تثبيتها“.
وعلى الرغم مـــن أن فرنجية لا يحظى 
بدعم الغالبية العظمى من الكتلة المسيحية 
في البرلمان، وبرنامجـــه هو برنامج حزب 
الله، وهـــو أقل تأهيلا مـــن أزعور الخبير 

الاقتصادي في صندوق النقد الدولي، فإن 
التصويـــت له في جلســـة الأربعاء لا يعدو 
كونه مناكفة لإعاقة ترشيح أزعور. ويخشى 
بعض المراقبين أن تنجح المناكفة إذا تردد 
بعض المستقلين في منح أصواتهم لأزعور 

رضوخا أو خوفا من تهديدات حزب الله.
ومع تمسك الحزب بالإعاقة والتعطيل، 
سيكشـــف الســـجال التالـــي على جلســـة 
الانتخـــاب عما إذا كان الشـــلل سيســـتمر 

طويلا أم سيكون قصير الأجل.
وعقـــد أزعـــور لقـــاء افتراضيـــا أعده 
”تجمع الاغتـــراب اللبناني“ والنائب مارك 

ضو لمناقشـــة رؤيته للمرحلة المقبلة، فقال 
إنه ليس ”مرشـــحا معارضا ومنفتح على 
التحاور مع جميـــع الأطراف“. وبالاعتماد 
على خبرته الواســـعة اعتبـــر أنه ”يمتلك 
المعرفة والمهـــارات اللازمة لتأمين الأموال 

من الصناديق الدولية واســـتكمال مســـار 
التفاوض مع صندوق النقد الدولي“.

والوقت مبعث قلق شـــديد، إذا تحولت 
جلســـة الانتخـــاب إلى مدخـــل لإطالة أمد 
السجال، وذلك لأن كل ما بقي لدى المصرف 
المركـــزي مـــن احتياطات لا يكفـــي لتغطية 
الإنفاق الحكومي لما يزيـــد عن عام واحد. 
فيصبح الإفلاس هو العنـــوان التالي بعد 

”الشغور الرئاسي“.
وتشــــير أحــــدث المعلومات إلــــى أنه لم 
تعد لــــدى المصرف احتياطــــات أكثر من 9.4 
مليار دولار حتــــى النصف الثاني من أبريل 
الماضــــي، وأنه يتــــم إنفاق نحــــو 39 مليون 
دولار منهــــا كل أســــبوعين، قياســــا علــــى 
موجودات النصف الأول من الشــــهر نفسه. 
وعلــــى الصعيــــد الســــنوي تراجعــــت قيمة 
الموجودات الخارجيّة للمصرف بنســــبة 11 

في المئة (1.80 مليار دولار) مقارنة بالمستوى 
الــــذي كانت عليه في نهايــــة أبريل 2022، إذ 

كانت تبلغ حينها 16.25 مليار دولار.
ويعني هذا أن البلاد تمضي في طريق 
لا رجعة فيه، ويؤكد مخاوف صندوق النقد 
الدولـــي من أن لبنان يمـــرّ بـ“ظرف خطير 
جـــدّا“. وكان الصنـــدوق طالـــب الحكومة 
اللبنانيـــة فـــي مـــارس الماضـــي بالتوقف 
عـــن الاقتـــراض مـــن المصـــرف المركـــزي. 
ولكـــن الاقتراض أمر لا مفر منه بالنســـبة 
إلـــى حكومة لا تملك مـــوارد كافية لتغطية 

احتياجاتها النقدية.
أن  فــــي  الأخــــرى  المفارقــــة  وتكمــــن 
”الرئيــــس“ ليــــس هــــو الوظيفــــة الوحيدة 
الشــــاغرة في لبنان؛ ذلــــك أن منصب حاكم 
المصرف المركزي نفســــه ســــيصبح شاغرا 
بحلول نهاية يوليو المقبل. وعلى الرغم من 

أن القواعد تســــمح بأن يشغل نائب الحاكم 
هذا المنصب بصفة مؤقتة، فإن تعيين حاكم 
جديــــد يتطلــــب تعيين رئيس جديــــد للبلاد 
وحكومــــة جديدة، لا حكومة تصريف أعمال 
كما هو حال حكومة نجيب ميقاتي الراهنة.

وسيكون منصب قائد الجيش اللبناني 
شاغرا أيضا بحلول منتصف يناير المقبل. 
وحيث أن المناصب الكبرى الأخرى تتوزع 
بـــين الطوائف، فمـــن المطلـــوب، من جهة 
الطائفة الســـنية، مـــدّع عـــام تمييزي في 
مطلع فبراير المقبل، ومدير عام لقوى الأمن 
الداخلي في منتصـــف مايو المقبل، ومدير 
عام لشركة الاتصالات اللبنانية (أوجيرو) 
فـــي منتصف نوفمبر من العام المقبل. ومن 
جهة الطائفة الشـــيعية من المطلوب تعيين 
رئيـــس للمجلس الأعلى للجمـــارك بحلول 

نهاية يوليو المقبل.

الاشـــتراطات  ســـيطرت   - تونــس   
علـــى تصريحات المســـؤولين في تونس 
والاتحاد الأوروبي بشأن تعزيز الشراكة 
بـــين الطرفين، حيـــث اســـتبق الرئيس 
التونســـي قيـــس ســـعيد زيـــارة الوفد 
الأوروبـــي بالتلويح بعـــدم التعاون في 
ملـــف الهجرة غيـــر النظاميـــة، وهو ما 
ربطه محللون بالعرض ”الضعيف“ الذي 

قدمه الأوروبيون لتونس.
وفي حين اشـــترط الرئيس التونسي 
ألاّ يكون  حل أزمة الهجرة على حســـاب 
تونـــس، اشـــترطت رئيســـة المفوضيـــة 
الأوروبيـــة أورســـولا فون ديـــر لاين أن 
يكـــون تقديم الدعم المالي الذي وعدت به 
بعد حصـــول تونس على قرض صندوق 

النقد الدولي.
وأعلنت فون دير لاين عن اســـتعداد 
التكتل لتقديم دعـــم مالي لتونس طويل 
الأمد يصـــل إلى 900 مليـــون يورو (980 
مليـــون دولار) لدعم الاقتصاد وتطويره، 
بعـــد التوصّل إلـــى اتفاق مـــع صندوق 
النقد الدولي فـــي أقرب وقت ممكن. ولم 
توضـــح مـــا إذا كان كل المبلغ ســـيضخ 
فـــي الموازنة أم ســـيوجه جـــزء منه إلى 

الاستثمار.
وأضافـــت ”كخطـــوة فوريـــة يمكننا 
الآن تقـــديم 150 مليون يورو (165 مليون 

دولار) إضافية لدعم موازنة تونس“.
الأوروبية  المفوضية  رئيســـة  وقالت 
إنه بالإضافة إلى التجارة والاســـتثمار 
سيســـاعد مبلغ بقيمـــة 100 مليون يورو 
تونس فـــي مراقبـــة الحـــدود ومكافحة 

الاتجار بالبشر هذا العام.
وأثـــار هـــذا العـــرض الـــذي وصف 
بـ“الضعيف“ اســـتغراب المتابعين الذين 
اعتبـــروا أنـــه لا يرقـــى إلـــى مســـتوى 

التحديات التي تواجهها تونس.
وقـــال المحلل السياســـي التونســـي 
نبيل الرابحي لـ“العرب“ إن ”المفاوضات 
مـــع الاتحـــاد الأوروبي مازالـــت قائمة، 
حتى بعـــد النقاط الخمس المقترحة، لكن 
المبلغ المقترح ضعيف والعرض المالي لا 

يكفي“.
ورافق فون ديـــر لاين رئيس الوزراء 
الهولنـــدي مارك روته ورئيســـة الوزراء 

الإيطاليـــة جورجيا ميلونـــي، التي يعد 
بلدها نقطة وصول رئيســـية للمهاجرين 
الذين يعبرون البحر المتوسط من تونس.
عبدالكبير،  مصطفـــى  قـــال  وبدوره 
رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، 
”مـــن خلال مخرجـــات اللقـــاء، تأكدنا أن 
الهدف الرئيســـي لميلونـــي وأوروبا هو 
الحفاظ على مصالـــح الاتحاد الأوروبي  

وليس وضعية تونس“.
وفـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ وصـــف 
العـــرض الأوروبي لتونس بـ“البســـيط 
جدا“ مقارنة بما تمتلكه الدول الأوروبية 
من إمكانيـــات، قائلا ”هي مجرد عروض 
حينية والمبلغ لا يعني شـــيئا وسيصرف 
على دفعـــات وقد يتم الترفيـــع فيه بعد 

الاتفاق مع صندوق النقد الدولي“.
واســـتطرد قائلا ”الاتحاد الأوروبي 
يريـــد أن يعالـــج ظاهـــرة الهجـــرة غير 
النظامية بالطريقة التي تساعده، لا كما 

يجب أن تعالج“.
وأعلنـــت تونس في نهايـــة 2022 عن 
موازنـــة 2023، بقيمـــة 22.4 مليار دولار، 
أي بعجز يبلـــغ قرابـــة 7.7 مليار دولار، 
ســـتتم تغطيته عبر الاقتراض الداخلي 

والخارجي.
للتصنيف  فيتـــش  وكالـــة  وتتوقـــع 
الائتمانـــي تباطـــؤ نمو النـــاتج المحلي 

الإجمالـــي فـــي تونس إلـــى 1.4 في المئة 
عـــام 2023، من 2.4 في المئـــة خلال العام 

الماضي.
وتوصلت تونس إلـــى اتفاق مبدئي 
في العام الماضـــي للحصول على قرض 
من صندوق النقد الدولي يناهز ملياري 
دولار. لكـــن المحادثات تعثـــرت منذ ذلك 
الحين بســـبب الإصلاحـــات التي طالب 
بها الصندوق ولاســـيما مـــا تعلق منها 
بالشـــركات التـــي تديرهـــا الدولة ورفع 
الدعم الحكومي عن المنتجات الأساسية 

وهو ما لا يزال يعارضه قيس سعيد.
وتشـــكل تونـــس بوابـــة للمهاجرين 
التونســـيين والأفارقة وطالبـــي اللجوء 
الذين يحاولـــون القيام برحلات خطيرة 

للوصول إلى أوروبا.
وقال قيس ســـعيد الســـبت إن بلاده 
”لن تكون حارسا لدول“، وإن حل مشكلة 
الهجرة غيـــر النظامية ”لـــن يكون على 
حســـاب تونـــس“. وأردف ”لا يمكـــن أن 
نقـــوم بالدور الذي يفصـــح عنه البعض 
ويخفيه البعض الآخر (لم يســـمهم) بأن 

نكون حراسا لدولهم“.
وأكـــد الرئيس التونســـي أن ”الحل 
لا يمكن أن يكون إلا إنســـانيا وجماعيا، 
بناء على مقاييس إنسانية ولكن في ظل 

قانون الدولة“.

لكـــنّ بيانـــا صـــادرا عـــن الرئاســـة 
التونســـية أشـــار إلى اتفاق بين تونس 
والاتحـــاد الأوروبي على العمل معًا على 
”حزمة شراكة شاملة“ تضمنت عدة بنود 

من بينها الهجرة.
وتضغط ميلوني، التي زارت تونس 
الأســـبوع الماضي أيضـــا، على صندوق 
النقـــد الدولي لتخفيف شـــروط القرض. 
وقالـــت الأحـــد إن الاتحـــاد الأوروبـــي 
وتونـــس وقعـــا بالفعل إعلانا مشـــتركا 
أشـــادت به باعتباره خطوة مهمة ”نحو 

إقامة شراكة حقيقية“.
والأحد قال وزير الخارجية الإيطالي 
أنطونيـــو تايانـــي قبـــل توجهـــه إلـــى 
واشنطن، حيث سيلتقي نظيره الأميركي 
أنتونـــي بلينكن ومديـــرة صندوق النقد 
إن  جورجيفـــا،  كريســـتالينا  الدولـــي 
تونس بحاجة إلى مساعدات، حاثّا على 
أن يكـــون نهج صنـــدوق النقـــد الدولي 
براغماتيّا وغير أيديولوجي في التعامل 
مع حالـــة الطـــوارئ الاقتصاديـــة التي 

تعيشها تونس.
وقال تاياني فـــي تصريحات محلية 
”إننـــي أدرك أنـــه مـــن الصعـــب علـــى 
الحكومـــة التونســـية قبـــول مطلب رفع 
الدعم عن الخبز لأنها تخشـــى أن يزداد 

الفقر“.

 بغــداد - عــــاد الحزبــــان الكرديان في 
العراق، الديمقراطي الكردســــتاني بقيادة 
الوطنــــي  والاتحــــاد  بارزانــــي  مســــعود 
الكردســــتاني بقيادة بافــــل طالباني، إلى 
شــــن هجمات ضد بعضهمــــا البعض، في 
النــــزاع حــــول فقرة فــــي قانــــون الموازنة 
العامة، تمنــــح رئيس الحكومــــة المركزية 
في بغداد ســــلطة الفصل في الخلاف حول 
الحقــــوق والآليــــات والالتزامات الخاصة 
بتمويل وإدارة حســــابات إقليم كردستان 

المالية.
الديمقراطـــي  أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
الكردســـتاني نجح في فرض تشكيل لجنة 
مشـــتركة لتســـوية الخلافـــات، فـــي حال 
وقوعها، فإن الإشـــارة إلى أن هذه اللجنة 
ترفع توصياتها إلى رئيس مجلس الوزراء 
الاتحـــادي، هي التي أثـــارت حفيظة نواب 
الديمقراطـــي الكردســـتاني، الذيـــن كانوا 
يرغبـــون فـــي أن يكون لأربيـــل دور ما في 

النظر بالتوصيات وحسم الخلافات.
ويتعـــدى الأمر الافتراضـــات النظرية 
حول نشوب خلافات محتملة في المستقبل. 
لأن مطالبة الاتحـــاد الوطني بتوزيع عادل 
للأموال التـــي يحصل عليهـــا الإقليم بين 
محافظاتـــه الثـــلاث، تعنـــي أن الخلافات 
واقعـــة لا محالـــة، وأن حســـمها النهائي 
ســـوف يكون بيد رئيس مجلـــس الوزراء 
الاتحـــادي وليس بيـــد رئيـــس الإقليم أو 

رئيس حكومته.
وتنص الفقرة السابعة من المادة 14 من 
قانــــون الموازنة على القول إنه ”عند وجود 
أي اختلاف في وجهات النظر بين الحكومة 
الاتحاديــــة وحكومــــة الإقليم فيمــــا يتعلق 
بالحقوق والالتزامات والآليات الواردة في 
أحكام هذا القانون، تشــــكل لجنة مشــــتركة 
بــــين الطرفين للنظر في المشــــكلات العالقة 
وترفــــع توصياتهــــا خــــلال 30 يوميــــا من 
تاريخ تشــــكيلها إلى رئيس مجلس الوزراء 

الاتحادي لأخذ القرار المناسب“.
وبعـــد جولـــة مشـــاورات ماراثونيـــة 
اســـتمرت 24 ســـاعة تم إقـــرار الفقرة من 
جانـــب البرلمـــان، وفقـــا للصيغـــة التـــي 
اختارها الاتحاد الوطني بدعم من أحزاب 
الإطـــار التنســـيقي، وذلك رغـــم معارضة 
الديمقراطي الكردســـتاني لها، مما يشكل 
مكســـبا واضحا لـ“الاتحاد“ على حســـاب 

”الديمقراطي“.
واتهمت كتلة الديمقراطي الكردستاني 
فـــي مجلس النـــواب في مؤتمـــر صحفي 
الاتحـــاد الوطنـــي بالخيانة والاســـتقواء 
ببغـــداد، وبأنـــه يريـــد فصـــل محافظـــة 
الســـليمانية عن محافظات إقليم كردستان 
وأنـــه يرغب في الاســـتحواذ علـــى أموال 
الســـليمانية والحصـــول علـــى عائـــدات 

السليمانية مباشرة من بغداد فيما بعد.

ولكـــن وزيـــر العـــدل خالـــد شـــواني 
القيـــادي في الاتحـــاد رد علـــى الاتهامات 
بالقـــول إن حزبه ”لا يريد تقســـيم الإقليم 
إلى إدارتين وإن الهـــدف من تمرير الفقرة 
هو منع تعـــرض الموظفين في أي محافظة 

للتهميش والشعور بالغبن“.
ويقـــول مراقبـــون إن نجـــاح الاتحاد 
الوطني في ضم أحزاب الإطار التنســـيقي 
إلـــى صفه هو أكثر مـــا يثير المخاوف لدى 
قيـــادة الديمقراطي الكردســـتاني. فالكتلة 
الكرديـــة في برلمان بغداد لـــم تعد موحدة. 
وإذا حدث خلاف بـــين أربيل وبغداد حول 
قضايا المال أو غيرها فإن حكومة مســـرور 
بارزانـــي في أربيل ســـتصبح معزولة ولن 
تتمكن من فرض ما تعتقد أنه مناسب لها، 
وذلـــك طالمـــا أن حكومة الإطار فـــي بغداد 

تستند إلى دعم السليمانية.

وعلـــى الرغـــم مـــن المحـــاولات التـــي 
قادتهـــا الســـفيرة الأميركيـــة فـــي بغداد 
ألينا رومانســـكي لتســـوية الخلافات بين 
الطرفـــين، إلا أنهمـــا بقيـــا يتنازعان حول 

جملة من القضايا العالقة.
ونجحت رومانســـكي في ضمان عودة 
وزراء الاتحاد الوطنـــي إلى مجلس وزراء 
الإقليم بعد مقاطعة دامت ســـبعة أشـــهر، 
إلا أن الخلافـــات حول قانـــون الانتخابات 
فـــي الإقليـــم، وإعـــادة تشـــكيل مفوضية 
الانتخابـــات، وتوزيع المناصب الرئيســـية 
بين الحزبين، فضلا عن الخلافات المتعلقة 
بحصص الموازنة بـــين محافظات الإقليم، 
عادت لتثير النزاع بينهما. وفي أجواء من 
انعدام الثقة والمخاوف من تنفيذ اغتيالات 
وتنافـــس حول النفـــوذ الإقليمي، وســـط 
أكـــراد ســـوريا خاصة، يمـــارس الحزبان 
نوعا من التعايش الاضطراري والمناكفات 
ريثمـــا تتم انتخابات جديدة، يعتقد بعض 
المراقبـــين أنها يمكن أن تـــؤدي إلى تغيير 

موازين القوى القائمة الآن.
الديمقراطــــي  الحــــزب  ويحكــــم 
الكردســــتاني في أربيل بموجب تحالف مع 
الاتحاد الوطني، لأنه لا يملك أغلبية مطلقة 
في برلمان الإقليم، إلا أن الوقائع تشــــير إلى 
أنه لم يبق من هذا التحالف إلا الاســــم، وأن 
انقلابا محتملا في الموازين يمكن أن يكشف 
عن صورة مختلفة إذا أجريت الانتخابات.

   

Monday 12/06/2023
46th Year, Issue 12800

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الإثنين 2023/06/12 
23 ذو القعدة 1444
السنة 46 العدد 12800

www.alarab.co.uk

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

تعزيز الشراكة بين تونس وأوروبا: 

شروط مقابل شروط

الاتحاد الوطني يكسب 

معركة الموازنة على حساب 

الديمقراطي الكردستاني

حزمة الدعم الأوروبية لا ترقى إلى مستوى التحديات التونسية

ةة
سس
ىى
دد

سس
قق
..
يي
اا
وو

يي
ىى
يي
دد
نن
ىى
يي
لل
يي

ةة
ىى
عع
دد

ا
مم
ا
شش
ا
ا
فف
ا
بب
ا

ا
مم
وو
تت
ا
ا
يي
ا

حح
لألأ
لل
مم
وو
سس
ا
رر

قق
أأ
ا
بب
أأ
بب
وو
تت
ا

ا
جج
ا
ا
ا
مم
””

فف
ا
بب
ا
وو
ا
ا يي يي

ابتسامات لا تخفي عدم الرضا

نجاح الاتحاد الوطني في 

 أحزاب الإطار التنسيقي 
ّ

ضم

إلى صفه هو أكثر ما 

يثير المخاوف لدى قيادة 

الديمقراطي الكردستاني

لماذا تدفع مصر وحدها 

فاتورة اللاجئين العرب

داعش يعلن الجهاد 

في إثيوبيا ويوسع نفوذه 

في شرق أفريقيا

ص٧ص٦

لبنان دولة شلل سياسي وإفلاس اقتصادي ومناصب شاغرة

ص١٥

سناء هيشري 
فنانة تشكيلية تضحك 

الناس بلوحاتها 

المقترح ضعيف 

والعرض المالي لا 

يكفي

نبيل الرابحي

داع

ففي إث

ف



 القاهرة - تسبّبت تلميحات البرلماني 
الســــابق والمعــــارض أحمــــد الطنطاوي 
والمرشــــح المحتمل للرئاســــة المصرية، 
بالموافقــــة على عــــودة جماعــــة الإخوان 
إلى المشــــهد مرة أخرى، في إحراج كبير 

للحركة المدنية التي تقود المعارضة.
وجلبــــت تصريحــــات الطنطاوي على 
المعارضــــة غضبــــا واســــعا مــــن دوائــــر 
سياســــية وحزبية ومدنية إلــــى درجة أن 
البعض اتهمــــه بالعمل لحســــاب تيارات 

مناوئة تستهدف استقرار الدولة.
وكان النائــــب الســــابق أبــــدى خــــلال 
اجتماع مــــع أعضاء في الحركــــة المدنية 
عــــدم ممانعتــــه التصالــــح مــــع الإخــــوان 
وعودتهم إلى المشــــهد بشكل قانوني من 
خلال تأســــيس جمعية بدلا من الجماعة، 
وتخضع تحركاتهــــم لقوانين تحكم علاقة 

الدولة بالجمعيات الأهلية.
وقــــال حــــزب التجمــــع فــــي بيــــان له 
الســــبت، إنه تابع بقلق بالغ اجتماع قادة 
الحركــــة المدنية مع الطنطاوي كمرشــــح 
محتمل للرئاســــة، والذي كشف خلاله عن 
نيتــــه (حال فوزه) إعــــادة جماعة الإخوان 
إلى المشــــهد السياســــي، وأعرب الحزب 
اليســــاري عن اســــتيائه من ردود الأفعال 
غير الواضحة لبعــــض قادة الحركة تجاه 

هذه التصريحات.
وتســــابقت بعــــض أحــــزاب الحركــــة 
المدنيــــة للتنصــــل مــــن دعــــم الطنطاوي 
أو تأييــــده فــــي خطــــة عــــودة الإخــــوان 
إلــــى المشــــهد، وأكــــد الحــــزب المصري 
اســــتقبال  أن  الاجتماعــــي  الديمقراطــــي 
الطنطاوي لا يعني تأييده في الانتخابات 
الرئاســــية المقبلة، وإجاباته حول موقفه 
من تنظيم الإخوان جاءت ”ملتبســــة وغير 
قاطعة“، وأعلن حزب العدل أن الطنطاوي 
”دعــــا إلــــى طــــي صفحــــة الماضــــي مــــع 

الجماعة، وهذا مرفوض كليّا“.
وأوضــــح معتــــز الشــــناوي القيــــادي 
والمتحدث باســــم حزب العــــدل أنه عندما 
طرح على الطنطاوي ســــؤال حول موقفه 
مــــن الإخــــوان خــــلال اجتمــــاع الحركــــة 
المدنيــــة، أجــــاب بأنه ”مــــن الأفضل طي 
صفحــــة الماضــــي والعمل مــــن أجل بناء 
المســــتقبل، والجميع وجــــد غضاضة في 
ســــماع هذه الكلمات، لأن ماضي الإخوان 

لا يمكن طيه“.
وأفصح الشــــناوي عن كواليس اللقاء 
بقولــــه ”عندمــــا ســــألت الطنطــــاوي عــــن 
توضيــــح كلامــــه، أجــــاب ’يمكــــن أن يقيم 
التنظيم جمعية أهلية طبقا للقانون الذي 
يعطــــي الحق لكل المصريين أن يدشــــنوا 
جمعيــــات أهلية، بحيث يكون القانون هو 
الفيصل، وليس من الضــــروري أن يرأس 
الجمعية المرشد، بل قد تؤسس من خلال 

مجلس إدارة'“.
ودعــــا حزب الجيــــل أحــــزاب الحركة 
المدنيــــة إلــــى تحديــــد موقفهــــا بوضوح 
من دعــــوة الطنطاوي إلــــى المصالحة مع 
الإخوان، لأن حســــمها مهم على المستوى 
السياســــي، والــــرد على اتهامــــات طالت 
الحركــــة المدنيــــة مــــن البعــــض بوجود 
اتصــــالات لهــــا مــــع جماعــــة الإخــــوان، 
وســــيحمل صمتها رســــالة بخروجها عن 
الإجماع الوطني الرافض لعودة الجماعة.

وكشــــفت مصادر سياســــية لـ“العرب“ 
أن صمــــت الحركة المدنيــــة ككيان يجمع 
تحت رايتــــه عددا من الأحــــزاب عن إدانة 
تصريحــــات الطنطاوي فورا يثير علامات 
اســــتفهام، وقد يــــورط الحركة فــــي أزمة 
جديــــدة، وتضــــع نفســــها في صــــدام مع 
نظــــام أكد قبوله بفتح حوار مع كل القوى 
باستثناء الإخوان ومن يروجون للجماعة 

سياسيا.
وقد يتسبب تلميح الطنطاوي بقبوله 
التصالح مع الإخوان في خســــارته الكثير 
من رصيده، شــــعبيا وسياســــيا، ولو تبرأ 
مــــن تصريحاته الداعمة لعــــودة الإخوان 

إلى المشهد، ما ينعكس على منافسته في 
انتخابات الرئاسة المقبلة.

وأكد محمد ســــامي الرئيس الســــابق 
يرأســــه  كان  والــــذي  الكرامــــة،  لحــــزب 
الطنطــــاوي قبــــل اســــتقالته، أن الحركــــة 
المدنيــــة ترفض مطلقا التفاهم مع جماعة 
الإخــــوان، وهــــذا إجماع وطنــــي يصعب 
التبــــرؤ منــــه من أي فصيل سياســــي، لأن 
إعلان تيار أو حزب أو شخص فتح الباب 
لعــــودة الإخوان يكون قد أقحم نفســــه في 

صدام غير محسوب العواقب.
تصريحــــات  فــــي  ســــامي  وأضــــاف 
لـ“العــــرب“، وهو أيضا الرئيس الشــــرفي 
لحــــزب الكرامــــة المنضــــوي تحــــت لواء 
الحركــــة المدنيــــة، أن صمــــت الحركــــة لا 
يعنــــي قبولهــــا بموقف الطنطــــاوي وطي 
صفحــــة الماضي مع الإخــــوان، ولا يمكن 
أن تصطف المعارضة مع شــــخص يتبني 
مبــــادرة تصالحية مع الجماعة، وقد يكون 
كلام الطنطــــاوي فهم بشــــكل خاطئ، لكن 
كان عليه الخروج سريعا لتوضيح موقفه 

بشكل حاسم.
ويبدو أن النظام المصري على قناعة 
الطنطاوي وعدم اســــتبعاد أن  بـ“رعونة“ 
يورط نفسه في أزمة يصعب عليه الخروج 
منهــــا، لذلــــك تركت لــــه الأجهــــزة الأمنية 
مســــاحة واســــعة من الحركة بلا قيود أو 

مضايقات في اللقاءات والتصريحات.

النظام  خصومــــة  الطنطاوي  ويُــــدرك 
وشــــريحة كبيرة من المواطنين للإخوان، 
وكلاهما يضع خطا أحمر لعودة الجماعة 
إلى المشــــهد بــــأي صيغة سياســــية، ولو 
كانــــت متســــقة مــــع القانون، لكنه ســــلك 
طريقا أظهر به التحدي الواضح لكثير من 

الأطراف.
ويــــرى متابعون أن الطنطــــاوي الذي 
يحمل قناعات ناصريــــة والبعيد عن تيار 
الإخــــوان، قــــدم للنظــــام هدية سياســــية 
مجانية بإزاحته مبكرا من المنافســــة في 
انتخابــــات الرئاســــة أو التشــــويش على 

تصوراته اللاحقة في الشارع.
وقال سامي إن عدم ممانعة الطنطاوي 
عــــودة الإخــــوان إلــــى المشــــهد يضعــــف 
حظوظه في انتخابات الرئاســــة، وسوف 
يخســــر دعم كيانات حزبيــــة وطنية، مهما 
كانــــت مواقفهــــا من النظــــام، وأي مبادرة 
تفتح الباب أمام الإخوان أشبه بـ“الانتحار 

السياسي“.
مــــا يثيــــر علامــــات الاســــتفهام لدى 
البعض من المتابعين أن دعوة الطنطاوي 
إلى طي صفحة الماضي السيء للإخوان 
تتزامن مع ذكرى احتفالات ثورة الثلاثين 
مــــن يونيــــو 2013 التــــي أطاحــــت بنظام 
الجماعــــة، مــــا جعل مبادرتــــه محل رفض 

واسع وبدت كأن لها أغراضا مشبوهة.
ومن المتوقع أن تكون هناك تداعيات 
ســــلبية كبيرة على الحركــــة المدنية التي 
ينتمي إليها في الأصــــل الطنطاوي، وإذا 
أصرت علــــى الحيــــاد فقد تغذي شــــكوك 
النظــــام المصري في أهدافهــــا وأجندتها 
السياســــية في ظل التقــــاط منابر إعلامية 
تابعــــة للإخــــوان تصريحــــات الطنطاوي 
وتســــويقها علــــى أنهــــا تعبر عــــن موقف 

موحد للمعارضة المصرية.
وتدرك جماعــــة الإخوان عــــدم القدرة 
على المشــــاركة في الانتخابات الرئاسية 
المقبلــــة بمرشــــح خفــــي وغيــــر معروف 
بانتمائه إلى الجماعــــة، وبالتالي يعنيها 
أن يبادر أي مرشح محتمل بالتناغم معها 
أو مستعد للتعاون وعدم اعتبارها تنظيما 
إرهابيا، مقابــــل دعمه إعلاميا، الأمر الذي 
ترفضــــه قوى سياســــية مختلفة خوفا من 

التوابع السياسية الخطيرة.

الســــودانيون  اســــتفاق  الخرطــوم -   
صبــــاح الأحد على تجــــدد الواقــــع الذي 
يعيشونه منذ قرابة شهرين، مع استئناف 
الجيش وقــــوات الدعم الســــريع المعارك 
بعيد انتهاء هدنة امتدت لأربع وعشــــرين 

ساعة.
وتوســــعت دائــــرة المواجهــــات فــــي 
العاصمــــة الخرطــــوم وأم درمــــان خــــلال 
الســــاعات الماضية، وســــط تأكيد الدعم 
الســــريع على تمكن قواتها من الســــيطرة 
على العديد من المعسكرات وأسر المئات 
من العناصر، بعد النجاح في صد هجوم 

للجيش.
فــــي المقابل تحولت مدينــــة الجنينة 
مركز ولايــــة غرب دارفور (غــــرب) إلى ما 

يشبه مدينة أشباح جراء القتال.
الاشــــتباكات  أن  متابعــــون  ويــــرى 
الضارية التي تشــــهدها الخرطوم والمدن 
المجــــاورة ودارفــــور تؤكــــد بــــأن الهدنة 
القصيــــرة لم تنجــــح في تحقيــــق الهدف 
المرجو منها بكسر حلقة العنف، مشيرين 
إلى أن الوضع الراهن قد يدفع الوسيطين 
تعليــــق  إلــــى  والســــعودي  الأميركــــي 
مفاوضــــات جدة فــــي ظل حالــــة الإحباط 

السائدة.
وقال نصرالدين أحمد المقيم بجنوب 
العاصمــــة ”اســــتيقظنا الأحد على صوت 
الاشــــتباكات“، مضيفا بأســــى ”كأننا كنا 
في حلم أمس (السبت) واليوم استيقظنا 

منه“.
ومنــــذ بدء النــــزاع فــــي 15 أبريل بين 
الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات 
الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، 
أبرم الجانبان أكثر من اتفاق لوقف النار 

سرعان ما كان يتمّ خرقها.

لكــــن شــــهودا فــــي الخرطــــوم أفادوا 
الســــبت أن الهدنة احترمت بشكل أفضل 
من ســــابقاتها، وأن الهدوء ســــاد مختلف 
أنحــــاء العاصمــــة بدلا مــــن دوي القصف 

المدفعي والجوي أو الاشتباكات.
وبدأت الهدنة عند السادســــة صباحا 
(04:00 توقيــــت غرينتــــش) وامتدت لأربع 

وعشرين ساعة.
وتم التوصل إليها بوساطة سعودية 
– أميركيــــة. وحــــذّر الجانبان مــــن أن عدم 
احتــــرام طرفي النــــزاع للهدنــــة الجديدة 
ســــيدفع إلــــى ”تأجيــــل محادثــــات جدة“ 

المعلّقة بينهما منذ أكثر من أسبوع.

وصباح الأحد، أكد شهود في الخرطوم 
سماع ”أصوات القصف والاشتباكات بعد 

عشر دقائق من انتهاء الهدنة“.
وتحدث شــــهود في أنحاء مختلفة من 
المدينة عن ”قصف بالطيران واشتباكات“ 
في شــــرقها، و“قصف عنيــــف بالمدفعية 
في العاصمة وضاحية أم درمان  الثقيلة“ 
في شمالها، واشتباكات ”بمختلف أنواع 

الأسلحة“ في شارع الهواء (جنوب).
ويعول الجيش السوداني على سلاح 
الجــــو من أجل قلب موازيــــن القوى، لكنه 
حتــــى الآن يبــــدو عاجزا عــــن تحقيق أي 
اختراق، في المقابل فإن المدنيين هم من 

يدفعون الثمن.
ويــــرى متابعــــون أن المشــــكلة التي 
الجيــــش  أن  التهدئــــة  فــــرص  تعــــوق 
السوداني بقيادة البرهان وبدفع من قوى 
النظام الســــابق يعتقد بوجــــوب تحقيق 
بعــــض الإنجازات الميدانيــــة قبل القبول 
بالجلوس على أي طاولة مفاوضات يمكن 

من خلالها فرض شروطها.
ويشير المتابعون إلى أن هذا الاعتقاد 
يقــــود البلاد نحو حــــرب أهليــــة طويلة، 
لافتين إلى أن المؤشرات الميدانية حاليا 
تصب في صالح قوات الدعم السريع التي 

خبرت لسنوات حرب الشوارع والمدن.
وقالت قوات الدعم الســــريع في بيان 
الأحــــد ”إن أذرع النظــــام البائــــد وفلــــول 
الانقلابييــــن اســــتمروا فــــي المحــــاولات 
اليائســــة بالهجــــوم على قواتنــــا في عدد 
من المحاور في مدن العاصمة الخرطوم، 
وكان رد الأشــــاوس قاســــياً بتدميــــر ودك 
المعتديــــن والاســــتيلاء على معســــكرات 
جديــــدة وأعــــداد كبيرة من العتــــاد بلغت 
أكثر من 70 مركبة وآلية وأسر المئات من 

قوات الانقلابيين في شرق النيل“.
وأضــــاف البيان ”تصــــدت قواتنا في 
شــــرق النيل علــــى متحــــرك للانقلابيين 
واستسلام  هزيمته  واستطاعت  والفلول، 
أعــــداد كبيرة من القــــوة المهاجمة وفرار 
الأخريــــن“، وتابــــع ”هاجمــــت ميليشــــيا 
البرهان الانقلابيــــة وأعوانها من النظام 
البائــــد والمتطرفين، قواتنــــا بالقرب من 

مجمع الرواد بالخرطوم وتم تدمير القوة 
المهاجمة تماماً واســــتلام عدد 5 دبابات 

وحرق دبابتين“.
واســــتطرد البيــــان ”أحبطــــت قواتنا 
ببســــالة محــــاولات الانقلابييــــن التحرك 
في اتجاه جســــر الحلفايا حيث استولى 
الأشــــاوس علــــى 15 عربة بكامــــل عتادها 
وهــــروب قوات الفلول وقفــــز بعضهم في 
النيــــل“. وذكر البيــــان ”أحكمــــت قواتنا 
حصــــار الانقلابيين داخــــل المدرعات من 
كافة الاتجاهات ولا ســــبيل أمامهم سوى 

الاستسلام“.
وأكــــد ســــكان مــــن العاصمــــة أنهــــم 
يشــــهدون لليــــوم الخامس علــــى التوالي 
”ســــحابة دخــــان“ ناتجــــة عــــن انفجــــار 

أحــــد صهاريج تخزين النفط في منشــــأة 
الشجرة للنفط والغاز.

واندلــــع حريق في المنشــــأة الواقعة 
بجنوب الخرطوم ليل الأربعاء – الخميس 
تزامنا مع اشتباكات قرب مجمع اليرموك 

للصناعات العسكرية المجاور لها.
وشــــهدت منطقــــة صالحــــة جنوب أم 
درمان قصفــــا جويا تصدت له المضادات 
الأرضية، بحســــب شــــهادات من السكان. 
فــــي جنوب  كمــــا أفادت ”لجنــــة مقاومة“ 
الخرطوم بأن ”قذائف سقطت داخل منازل 
المواطنين في أحياء الأزهري والســــلمة 

والتعويضات“.
وهذه اللجان هي مجموعات شــــعبية 
كانت تنظّــــم الاحتجاجات للمطالبة بحكم 
مدني بعد الانقلاب العســــكري الذي أطاح 

نظام عمر البشير عام 2019.
وتعاني الخرطوم التــــي كان يقطنها 
أكثر من خمســــة ملايين نســــمة قبل بدء 
المعــــارك، كغيرهــــا من مدن أخــــرى، من 
نقــــص فــــي المــــواد الغذائيــــة وانقطاع 
الكهربــــاء وتراجع الخدمات الأساســــية. 
وتركها مئات الآلاف من ســــكانها منذ بدء 

القتال.
وعلى رغم أن توقعات الســــكان حيال 
الهدنــــة كانــــت متواضعــــة، لكــــن توقف 
المعارك الســــبت أتاح لســــكان العاصمة 
الخروج من منازلهم بأمان نسبي، وشراء 

حاجياتهم الضرورية خصوصا الغذائية، 
أو البحث عن علاجات طبية باتت نادرة.

وقالت أســــماء الريح التــــي تقطن في 
أم درمان ”الســــبت التقطنا أنفاســــنا لكن 
اليــــوم عدنا إلى حالة الرعب، والصواريخ 

والقذائف تهز جدران منازلنا“.
وأودى النزاع بأكثر من 1800 شخص، 
حســــب مشــــروع بيانات الأحداث وموقع 
النــــزاع المســــلح (أكليــــد)، إلا أن الأعداد 
الفعليــــة للضحايا قد تكــــون أعلى بكثير، 

بحسب وكالات إغاثة ومنظمات دولية.
للهجــــرة  الدوليــــة  المنظمــــة  ووفــــق 
التابعــــة للأمــــم المتحدة، تســــبّب النزاع 
بنــــزوح حوالــــي مليوني شــــخص، بينهم 
أكثر من 476 ألفا عبروا الى دول مجاورة.

ومن بين هــــؤلاء، انتقل زهاء 200 ألف 
الى الجارة الشــــمالية مصــــر، وفق أرقام 
أوردتهــــا وزارة الخارجيــــة المصرية مع 
إعلانهــــا أنها بــــدأت بتشــــديد الإجراءات 
الحدوديــــة عبر فــــرض تأشــــيرة على كل 

السودانيين الراغبين بدخول أراضيها.
وقالت الوزارة الســــبت إن الســــلطات 
”استحدثت إجراءات تنظيمية تعتمد على 
وذلك  (الممكننة)“،  المميكنة  التأشــــيرات 
بهدف ”وضع إطار تنظيمي لعملية دخول 
الإخوة الســــودانيين إلى مصر عقب مرور 

أكثر من 50 يوما على الأزمة“.
وشــــددت علــــى أن الخطــــوة لا تهدف 
إلــــى ”منع أو الحد من أعــــداد المواطنين 
الســــودانيين الوافديــــن“، بــــل تأتي بعد 
رصد ”أنشــــطة غيــــر قانونيــــة“ يقوم بها 
أفراد على الجانب السوداني من الحدود، 
تشمل خصوصا ”تزوير تأشيرات الدخول 
إلــــى مصر“. وتكرر المنظمات الإنســــانية 
التحذير من خطورة الوضع الإنساني في 
الســــودان، خصوصا في الخرطوم وإقليم 

دارفور (غرب) حيث المعارك هي الأشد.
ووفق مــــا تؤكد مصــــادر طبية، باتت 
ثلاثة أربــــاع المستشــــفيات فــــي مناطق 
القتال خارج الخدمة. ويخشــــى أن تتفاقم 
الأزمــــة مع اقتراب موســــم الأمطــــار الذي 
يهدد بانتشــــار الملاريا من جديد وانعدام 

الأمن الغذائي وسوء تغذية الأطفال.

الإثنين 22023/06/12

السنة 46 العدد 12800   أخبار
السودانيون يستفيقون على أصوات 

{حلم} القصف بعد هدنة قصيرة مرت كـ
قوات الدعم السريع تؤكد السيطرة على معسكرات جديدة في الخرطوم

ما إن مرّت دقائق على انتهاء الهدنة 
القصيرة حتى تفجرت اشــــــتباكات 
ضارية في العاصمة الخرطوم وأم 
درمان وإقليم دارفور، لتبدّد الآمال 
الضعيفة التي عقدها الســــــودانيون 
على تلك الهدنة لكسر حلقة العنف 

وتمهيد الطريق لتسوية سياسية.

تودد الطنطاوي 
للإخوان يحرج الحركة 

المدنية في مصر

الأسوأ لم يأت بعد

الوضع الراهن قد يدفع 

الوسيطين الأميركي 

والسعودي إلى تعليق 

مفاوضات جدة في ظل حالة 

الإحباط السائدة

الإدارة  أعلنــــت  (ســوريا) -  الحســكة   
الذاتيــــة التــــي يقودها الأكراد في شــــمال 
شرق سوريا أنها ســــتبدأ محاكمة الآلاف 
مــــن مقاتلــــي تنظيــــم الدولة الإســــلامية 
الأجانب المحتجزين لديها منذ ســــنوات، 
في خطوة فاجأت الدبلوماسيين العاملين 
علــــى القضيــــة وأثــــارت مخاوف بشــــأن 

مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة.
المدعومة  الذاتيــــة  الإدارة  وتحتجــــز 
مــــن الولايــــات المتحــــدة، والتــــي تعمــــل 
بشــــكل منفصل عن الحكومة المركزية في 
دمشــــق، نحو 10 آلاف شــــخص يشتبه في 
انتمائهــــم إلــــى تنظيم الدولة الإســــلامية 
فــــروا من آخر معاقل كانت تحت ســــيطرة 
التنظيم المتشــــدد في ســــوريا بين عامي 

2017 و2019.

ويدعـــو مســـؤولون محليـــون منـــذ 
سنوات الدول الأجنبية، بما في ذلك كندا 
وفرنسا والمملكة المتحدة وغيرها، إلى 
اســـتعادة مواطنيها وكذلـــك الآلاف من 
النســـاء والأطفال الأجانـــب الذين فروا 
التي أعلنها التنظيم  من ”دولة الخلافة“ 

والموجودين في معسكرات الاعتقال.
وقالـــت الإدارة الذاتية في بيان على 
الإنترنت ”بســـبب عدم تلبيـــة المجتمع 
الإدارة  ومناشـــدات  لنـــداءات  الدولـــي 
الذاتيـــة للـــدول لاســـتلام مواطنيها من 
التنظيـــم، وإحقاقـــا للحـــق، وإنصافـــا 
للضحايا، وتحقيقا للعدالة الاجتماعية، 
فقد قررت الإدارة الذاتية لشـــمال وشرق 
ســـوريا البـــدء بتقديم عناصـــر داعش 
مـــن الأجانـــب المحتجزيـــن لديهـــا إلى 

محاكمـــات علنيـــة وعادلـــة وشـــفافة“، 
مستخدمة الاسم المختصر المعروف به 

التنظيم إعلاميا.
وأوضـــح بدران جيا كرد المســـؤول 
الكبير بالإدارة أن قانونا محليا لمكافحة 
الإرهـــاب جـــرى تعديله العـــام الماضي 
ليصبح أكثر شمولا سيستخدم لمحاكمة 
مقاتلي التنظيم، مضيفا ”ســـيكون هناك 
حق توكيل محـــام للمتهميـــن“، لكنه لم 
يفصـــح عما إذا كانت المحاكم ســـتعين 

محاميا لهم.
ولا ينص قانون الإدارة الذاتية على 
إصـــدار أحـــكام الإعدام. وقـــال جيا كرد 
”ســـنقوم بدعـــوة التحالـــف الدولي (…) 

وجميع المنظمـــات والجهات الحقوقية 
والشـــخصيات التـــي تريـــد المتابعـــة 

والحضـــور كمراقبين بحكم أنها محاكم 
علنية وشفافة“. وساعد التحالف بقيادة 
واشـــنطن الأكـــراد فـــي طـــرد التنظيـــم 

المتشدد من مناطق في شمال سوريا.
وقضيـــة المقاتليـــن الأجانـــب مـــن 
أكثر القضايا الأمنية والحقوقية تعقيدا 
في الحرب الســـورية المســـتمرة منذ 12 

عاما.
ولم تستعد الكثير من الدول رعاياها 
الذيـــن انضمـــوا إلـــى تنظيـــم الدولـــة 
الإســـلامية خوفا من أن قوانين مكافحة 
الإرهـــاب المطبقـــة لديهـــا لـــن تضمن 

معاقبتهم بأحكام سجن طويلة.
وقـــال دبلوماســـي غربـــي يعمل في 
ســـوريا إن قـــرار الإدارة الذاتية للأكراد 

كان مفاجأة.

أكراد سوريا يعتزمون بدء محاكمات علنية

للألاف من عناصر داعش بعد رفض دولهم تسلمهم

الحركة المدنية ترفض 

مطلقا التفاهم مع 

جماعة الإخوان

محمد سامي

هل خسر الطنطاوي معركة الرئاسة قبل أن تبدأ

أحمد حافظ



 الرياض - أعلنت السعودية الأحد، عن 
اعتزامهـــا إطلاق ”طريـــق حرير عصري 
وجديـــد“ مع الصين، فـــي خطوة تعكس 
مضي المملكـــة قدما في توثيق الروابط 
بكيـــن،  مـــع  والتجاريـــة  الاقتصاديـــة 
غيـــر ملتفتـــة بذلك إلى موقـــف الحليف 
المنزعجة  المتحدة  الولايـــات  التقليدي 
مـــن هذا التقـــارب، حيـــث تعتبره حجر 
عثـــرة أمـــام مســـاعيها لاحتـــواء نفوذ 

الصين المتصاعد.
وجـــاء الإعـــلان الســـعودي خـــلال 
افتتاح النسخة العاشرة لمؤتمر الأعمال 
العربـــي – الصيني، الـــذي يعقد برعاية 
ولـــي العهد الســـعودي رئيـــس مجلس 
الـــوزراء الأميـــر محمد بن ســـلمان في 

العاصمة الرياض.
ويرى متابعون أن الإعلان عن طريق 
حريـــر جديد بيـــن الصين والســـعودية 
يشـــكل نقلة نوعيـــة في العلاقـــات بين 
البلدين تتجاوز البعـــد الاقتصادي إلى 
السياسي والدبلوماســـي، مشيرين إلى 
أن هـــذا الإعـــلان يعكـــس فشـــلا ذريعا 
فرملـــة  فـــي  الأميركيـــة  للدبلوماســـية 
التقارب بين الرياض وبكين، والذي كان 
أحد الدوافـــع التي قـــادت مؤخرا وزير 
الخارجيـــة الأميركي أنتوني بلينكن إلى 

زيارة المملكة.

ويشـــير المتابعـــون إلـــى أن طريق 
الحرير الجديد سيفســـح المجال لزيادة 
تمكين الصين فـــي العالم العربي، وهذا 
الأمر بالتأكيد يشـــكل مصـــدر قلق كبير 
لواشنطن التي تبدو عاجزة عن مجاراة 
النسق الذي اتخذته العلاقات بين بكين 
المنطقة،  فـــي  الخليجييـــن  وحلفائهـــا 
وباتت سياستها قائمة على ردود الفعل.
وقـــال وزير الاســـتثمار الســـعودي 
خالد الفالح إن ”طريـــق الحرير الجديد 
سيكون محركه رؤية السعودية للتعاون 
والتشارك، بينما وقوده انطلاقة الشباب 

والابتكارات لتحقيق مصالحنا ومصالح 
شركائنا في كل أنحاء العالم“.

وأضاف الفالـــح أن ”المملكة ملتزمة 
بالعمـــل كجســـر يربـــط العالـــم العربي 
بالصيـــن ويســـهم فـــي النمـــو وتطور 
علاقتنـــا، باعتبارها الاقتصاد الأكبر في 
الشرق الأوسط، والأسرع نمواً في العالم 

خلال العام الماضي 2022“.
وشدد الوزير السعودي على أن ”ما 
نحتاجه في مرحلتنـــا التنموية الكبرى 
هو استثمارات صينية ذات قيمة مضافة 
عالية، وليس فقط الحصول على الموارد 
الطبيعية ذات القيمة العالمية من ناحية 
بل  اللوجســـتية،  والخدمات  التصنيـــع 
وربط المنطقـــة ببعضها وبمحيطها في 
أفريقيا وأوروبا وفي آسيا التي تقودها 

الصين اليوم“.
ويأتـــي الإعـــلان عن طريـــق الحرير 
بعـــد أيام فقـــط من زيارة قـــام بها وزير 
الخارجيـــة الأميركي إلـــى المملكة حيث 
التقـــى بولـــي العهـــد الســـعودي كمـــا 
أجرى اجتماعا مـــع وزراء خارجية دول 

الخليج.
وقد صرح بلينكن في اليوم الختامي 
مـــن زيارته التـــي اســـتمرت لثلاثة أيام 
بـ“أننـــا لا نطلـــب مـــن أحـــد الاختيـــار 
والصيـــن“،  المتحـــدة  الولايـــات  بيـــن 
لكـــن مراقبيـــن اعتبـــروا أن تصريحات 
وزير الخارجية الأميركي ليســـت سوى 
للاستهلاك الإعلامي، مشـــيرين إلى أنه 
كان مضطرا لترديد هذه العبارة لاسيما 
بعـــد أن لمـــس موقفا ســـعوديا صارما 
حيـــال رفـــض المملكـــة لأي انتقـــادات 
توجه لها بشـــأن علاقتها مع بكين، وأن 

خطواتها تمليها ”المصلحة العامة“.
وقال وزير الطاقة الســـعودي الأمير 
عبدالعزيـــز بـــن ســـلمان خـــلال مؤتمر 
الصيني ”نحن دولة  الأعمال العربـــي – 
منفتحـــة، ونعمل مع جميـــع الدول بما 

فيها الولايات المتحدة والصين“.
وشـــدد الأميـــر عبدالعزيـــز ”نحن لا 
نلتفت للانتقادات بشأن تنامي العلاقات 
السعودية – الصينية.. المملكة والصين 
لديهما قدر كبير مـــن التعاون الثنائي“، 
مشيرا إلى أنه ســـيتم الإعلان قريبا عن 
استثمارات سعودية – صينية مشتركة.

وأوضح أن ”الطلـــب على النفط في 
الصيـــن يتزايـــد“، قائلا ”هنـــاك الكثير 
مـــن الأشـــياء التي نريـــد أن نقـــوم بها 
مـــع الصيـــن، هنـــاك دور تكاملـــي بين 
الدولتيـــن.. هنـــاك تكامـــل بيـــن مبادرة 
الحزام والطريق ورؤيـــة المملكة 2030، 

هناك انسجام وتكامل بينهما“.
وأردف قائـــلا ”نذهـــب إلـــى تكوين 
شراكات مع شـــركاء يريدون الاستثمار 
معنا.. لدينا طموحات لتصدير الكهرباء 
مـــع  نعمـــل  النظيـــف،  والهيدروجيـــن 
أوروبـــا وأميركا والصين وكوريا ونريد 
أن نصـــدر الكهربـــاء إلى الهنـــد.. لدينا 
منهجيـــة في الاســـتثمارات العالمية مع 

الجميع“.
ولفت وزيـــر الطاقة الســـعودي إلى 
أن ”هنـــاك الكثير من الفـــرص المتاحة 
عالمياً، الأمر ليس إناءً نقوم بتقســـيمه 
وتوزيعه بين الـــدول، نحن نذهب حيث 

توجـــد الفـــرص، ولتكوين شـــراكات مع 
شركاء راغبين في الاستثمار معنا“.

وأضاف ”لا يوجد شــــيء سياســــي أو 
إســــتراتيجي في ذلك، لكننا نتشــــارك مع 
الآخرين جميعــــاً، ونعمل مع جميع الدول 
بمــــا فيهــــا الولايــــات المتحــــدة والصين 
وكوريــــا والهنــــد والعديــــد مــــن الــــدول 

الأفريقية“.
وتابــــع الأميــــر عبدالعزيــــز ”نأمل أن 
نصل إلى 30 مليــــون طن من الكيميائيات 
المتحولــــة، مــــن المحتمل أن يكــــون أكبر 

الشركاء في ذلك الصين أو الهند“.
وأظهــــرت الســــعودية في الســــنوات 
الأخيــــرة نزعــــة نحــــو الاســــتقلالية عــــن 
التوجهات الأميركية، لاســــيما بعد خذلان 
واشــــنطن لها فــــي الكثير مــــن المحطات، 
فضلا عما تفرضه من شروط على الرياض 
في مــــا يتعلــــق بالشــــراكات الاقتصادية 
والأمنية القائمة معها، على خلاف الصين.

ويقول متابعون إن من الدوافع التي 
تجعل العالم يرى ســـعودية مختلفة، هو 
شـــعور قيادة المملكة بأن بلادها تمتلك 
الكثيـــر من المقومات التـــي تجعلها في 
حـــل من أي تبعيـــة، أو ارتهـــان لرغبات 

الحليف الأميركي.
ومن شأن المؤتمر المنعقد حاليا في 
الرياض أن يعطي دفعة كبيرة ليس فقط 
لعلاقات الصين مع السعودية، بل وأيضا 
مع باقي الدول العربية، ويعكس المؤتمر 
واقع بكين التي تخطـــو بخطوات ثابتة 
نحـــو تعزيز حضورها في منطقة لطالما 

شكلت حكرا على الولايات المتحدة.
ويشـــير هؤلاء إلـــى أن المؤتمر هو 
بمثابـــة اســـتكمال للشـــق الاقتصـــادي 
الـــذي جرى بحثه خـــلال القمة الصينية 
– العربيـــة التـــي عقدت فـــي الرياض في 
ديســـمبر الماضي خلال زيـــارة الرئيس 

الصيني شي جينبينغ إلى المملكة.

وذكـــر وزير الاســـتثمار الســـعودي 
ســـيعم  للســـعودية  يقـــدم  ”مـــا  أن 
قـــوة  أن  نؤمـــن  إذ  الجميـــع،  خيـــره 
الســـعودية الاقتصادية هي جزء من قوة 
وتكامل وترابـــط اقتصاد الوطن العربي 

الكبير“.
وأشـــار الوزيـــر الســـعودي إلى أن 
”منتجـــات الصيـــن أصبحت مســـاهمة 
كبيرة في دول العالم العربي والسعودية 
فـــي مقدمتها، فضلاً عن مســـاهمتها في 
التنميـــة القائمة في المملكة“. ولفت إلى 
أن بـــلاده تتفاوض مع شـــركات صينية 
للدخـــول في الصناعات الأساســـية مثل 
بطاريات الســـيارات وأشباه الموصلات 

في السعودية.

 بغــداد - أثــــارت تصريحــــات لرئيس 
الوزراء العراقي الأسبق عادل عبدالمهدي 
وصف فيها التحــــركات الاحتجاجية غير 
المســــبوقة التي شهدتها البلاد قبل نحو 
أربــــع ســــنوات بـ“المؤامــــرة“، ضجة في 

البلاد.
أن  حقوقيــــون  نشــــطاء  واعتبــــر 
تصريحــــات عبدالمهــــدي كانــــت صادمة، 
وهــــي محاولة من قبلــــه وباقي المنظومة 
السياســــية التــــي ينتمي إليهــــا للتنصل 
من المســــؤولية عن الوضع الذي آل إليه 

العراق خلال العقدين الأخيرين.
وشــــهد العــــراق خــــلال فترة رئاســــة 
عبدالمهــــدي للحكومــــة مظاهــــرات غيــــر 

مسبوقة طالت العاصمة بغداد ومحافظات 
الجنوب، احتجاجا علــــى تردّي الأوضاع 
الاقتصادية للبلد، وانتشار الفساد المالي 

والإداري وتفشي البطالة.
ورفع المتظاهــــرون مطالب تدعو إلى 
إســــقاط المنظومــــة الحاكمة فــــي العراق 
وتشكيل  عبدالمهدي،  حكومة  واســــتقالة 
حكومة مؤقتة وإجــــراء انتخابات مبكرة. 
وندّد المتظاهرون خلال تلك الاحتجاجات 
التي تفجــــرت في أكتوبــــر 2019 بالتدخل 
الإيراني في العــــراق وحرق العديد منهم 

العلم الإيراني.
وقد شهدت الاحتجاجات تدخلا عنيفا 
من قبـــل الأجهزة الأمنية والميليشـــيات 

المســـلحة أدى إلـــى ســـقوط المئات من 
المتظاهريـــن، وقـــد تعهـــدت الحكومـــة 
الحالية وقبلها حكومة مصطفى الكاظمي 
بمحاسبة القتلة، لكن لا شيء تحقق حتى 

الآن.
واســـتنكر مركـــز النخيـــل للحقـــوق 
والحريـــات الصحفيـــة الأحد، ”إســـاءة“ 
عبدالمهـــدي لتظاهرات تشـــرين ووصف 
التصريحات بأنها ”اســـتفزاز للمشـــاعر 

واستهانة بالدماء“.
وأشـــار المركـــز فـــي بيـــان إلـــى أن 
”هـــذه التصريحـــات تمثل أعلـــى درجات 

واســـتفزاز  والاســـتخفاف  الاســـتهانة 
مشـــاعر الملايين من العراقيين لاســـيما 
فضـــلا  والجرحـــى،  الشـــهداء  عوائـــل 
عمـــا يمثله مـــن تبرير لقتل واســـتهداف 
والمؤسسات  والصحافيين  المتظاهرين 
الإعلاميـــة التـــي ســـاندت هـــذا الحراك 

الشعبي“.
مقابلـــة  فـــي  رد  عبدالمهـــدي  وكان 
صحفية على سؤال بشأن نظرته لوصف 
تظاهرات تشـــرين 2019 بـ“الثورة“، قائلا 
”هـــو كلام حق يراد به باطل، واســـتغلال 

مطالب مشروعة ومحقة لأجندات خفية“.
وأضـــاف رئيـــس الـــوزراء الأســـبق 
أن ”أحـــداث تشـــرين فـــي العـــراق كانت 
تعبيـــراً عن رغبـــة أميركية وإســـرائيلية 
بإضعاف العراق عندمـــا بدأ يخرج، ولو 
جزئياً، مـــن دائرة الإمـــلاءات الأميركية، 
وفـــي وقـــت كانت قـــوى المقاومـــة التي 
تعتبرهـــا الولايـــات المتحـــدة إرهابية، 
تزداد قـــوة، لذلك كان القـــرار بإضعافها 
عبر إثارة الفوضى وإشعال فتنة شيعية 
– شـــيعية، وأخرى عراقيـــة – عراقية، من 

خلال اســـتغلال المطالب المحقة للناس 
لأغراض سياسية“.

وتابع ”طبعاً كانت مؤامرة. مثل هذه 
المطالــــب المحقة موجودة لدى شــــعوب 
دول كثيــــرة، ولكــــن عندمــــا تكــــون هــــذه 
الــــدول قريبة مــــن المعســــكر الأميركي – 
الإســــرائيلي، تهبّ دول القرار لمساعدتها 
والتخفيف من سوء الوضع فيها، أما إذا 
لم تكن قريبة من هذا المعســــكر، فيجري 
غالباً اســــتغلال هــــذه المطالــــب لتأليب 
الناس علــــى الحكومات، كمــــا حصل في 
العراق ولبنان وسوريا وإيران وغيرها“.

للحقــــوق  النخيــــل  مركــــز  وقــــال 
والحريــــات ”إننا نســــتغرب مــــن إصرار 
بعض السياســــيين على اســــتخدام هذه 
التوصيفات بحق حراك شعبي شارك فيه 
طيف عراقي واســــع وحظي بتأييد ودعم 
المرجعيات الدينية والروحية في العراق، 
وطالته شــــتى أنواع القمع والعنف الذي 
أكدتــــه التحقيقات الحكومية قبل أي جهة 

أخرى“.
وأضاف ”كان الأجدر بعبدالمهدي أن 
يعترف بتقصيره إزاء الأحداث المؤســــفة 
والمؤلمــــة التي شــــهدها العــــراق خلال 
فترة رئاســــته للحكومــــة ويعتذر للعوائل 
المنكوبــــة بأبنائها وأحبتهــــا والذين ما 

يزال بعضهم مغيبا ومجهول المصير“.
وحث المركز الحقوقي رئيس الوزراء 
محمد شـــياع الســـوداني علـــى الالتزام 
بما قطعه مـــن وعود بالكشـــف عن قتلة 
المتظاهرين والمحتجين وإعلانها للرأي 
العام، حيث أنه لم يتحقق أي شـــيء رغم 
مرور أكثر من ســـبعة أشهر على تشكيل 

حكومته.

الرياض في رسالة إلى واشنطن: لا نلتفت للانتقادات بشأن علاقتنا مع بكين

تمضي الســــــعودية والصين بخطى ثابتة نحو بناء شــــــراكة إســــــتراتيجية 
تتجاوز البعد الاقتصادي إلى السياســــــي والدبلوماســــــي، ولعل أحد أبرز 
تمظهرات هذه الشراكة تشييد طريق حرير جديد سيكون بمثابة جسر بين 

بكين والعالم العربي ومنطلقه المملكة.

طريق حرير عصري وجديد بين السعودية والصين
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سيكون محر

السعودية للتعاون

خالد الفالح

وصف عادل عبدالمهدي لتظاهرات تشرين

{المؤامرة} يستفز العراقيين بـ
 الكويــت - تثير التعقيــــدات الأوروبية 
بشــــأن إجراءات حصــــول الكويتيين على 
تأشيرات شنغن استياء الدولة الخليجية، 
خاصة وأنها لا تخلو مــــن صبغة تمييزية 
فــــي علاقة بتعامــــل الاتحــــاد الأوروبي مع 

باقي بلدان الخليج الثرية.
وكان الاتحــــاد الأوروبي تعهــــد مرارا 
بتسهيل حصول الكويتيين على تأشيرات 
شنغن، لكن لا شيء تحقق حتى الآن، وسط 
حديــــث عن اشــــتراطات وضعهــــا الاتحاد 
للكويت ومنها في علاقة ببعض المســــائل 

الحقوقية.
واســــتقبل وزيــــر الخارجيــــة الكويتي 
الشــــيخ ســــالم العبدالله ســــفراء ورؤساء 
البعثات الدبلوماســــية والقائمين بالأعمال 
لعدد من الــــدول الأوروبية المعتمدين لدى 
الكويت، وذلك خلال مأدبة أقامها الســــبت 
فــــي قاعــــة المراســــم بديــــوان عــــام وزارة 

الخارجية.
وجاء الاجتماع بناء على توجيهات من 
رئيس الوزراء الشــــيخ أحمد نواف الأحمد 

الصباح.
المحلية،  ووفــــق صحيفــــة ”القبــــس“ 
فقد بحــــث وزيــــر الخارجية مع الســــفراء 
مسألة إصدار تأشيرات شنغن للمواطنين 
الكويتييــــن، داعيا إلى العمــــل على تذليل 
الصعوبــــات أمــــام المواطنيــــن وتســــهيل 
الإجراءات اللازمة للتقديم لتأشيرة شنغن، 
وتوفيــــر المزيد مــــن المواعيد المخصصة 

وسرعة إنجاز التأشيرات.
ودعــــا وزيــــر الخارجيــــة الكويتي إلى 
أن تكــــون تأشــــيرات شــــنغن للمواطنيــــن 
تمتــــد  أطــــول  زمنيــــة  بمــــدد  الكويتييــــن 
صلاحيتهــــا لعدة ســــنوات وعبر إجراءات 

مبســــطة وسلســــة، مثمنا جهــــود البعثات 
طلبــــات  مــــع  التعامــــل  حيــــال  المبذولــــة 
التأشــــيرات خلال موسم الســــفر وتسهيل 
إجراءات المصطافين الكويتيين في الدول 
الأوروبية، معبرا كذلك عن الاحترام الكامل 
لإجــــراءات الدول وســــيادتها على مســــألة 

إصدار التأشيرات.
وأشاد وزير الخارجية خلال الاجتماع 
بالروابــــط العميقــــة التي تجمــــع الكويت 
بكافة الــــدول الأوروبية الصديقــــة، معبرا 
عن اعتزازه بما توصلت إليه من مستويات 

عالية.

وشــــدد على حــــرص ومتابعــــة وزارة 
الخارجيــــة لكافة المواضيــــع والإجراءات 
المتعلقــــة بالمواطنيــــن الكويتيين، مؤكدا 
اســــتعداد وزارة الخارجيــــة التــــام للعمل 
وبذل جميع الجهود لمــــا يحقق المصالح 

المشتركة بين الكويت والدول الأوروبية.
وفضاء ”شــــنغن“ ، المنطقة التي تضم 
26 دولــــة أوروبية، قد ألغت جواز الســــفر 
وضوابط الهجرة على الحدود المشــــتركة 
الداخلية بينهــــا، وهي بمنزلة دولة واحدة 
لأغراض الســــفر الدولي، مع وجود سياسة 

تأشيرات مشتركة تحمل ذات الاسم.

الكويت للاتحاد الأوروبي:
خففوا إجراءاتكم 

بشأن تأشيرات شنغن

وزير الخارجية الكويتي 

يطالب بأن تكون 

تأشيرات شنغن 

للمواطنين الكويتيين 

بمدد زمنية أطول 

رئيس الوزراء العراقي الأسبق يضغط على جرح لم يندمل

التقارب الصيني - السعودي تحت المجهر الأميركي

السعودية والمبالغة 

في تقدير القوة
ص9



 الربــاط - بـــات نـــواب ومستشـــارون 
البلديـــات  فـــي  ومنتخبـــون  برلمانيـــون 
المغربيـــة، مهدديـــن بفقـــدان العضويـــة 
بعدما كشـــفت تقاريـــر المجلـــس الأعلى 
تخلفهم  دستورية)،  (مؤسسة  للحسابات 
عن إيداع حســـابات حملاتهم الانتخابية 
لدى المجلس في الآجال القانونية المحددة 
بســـتّين يومـــا عـــن تاريـــخ الإعـــلان عن 

النتائج.

الأعلـــى  المجلـــس  تقريـــر  وكشـــف 
للحســـابات، (يرصد حســـابات الحملات 
الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية 
وللمرشـــحين)، بشـــأن فحص حســـابات 
الحمـــلات الانتخابيـــة للمرشـــحين بعد 
اقتراع الثامن من سبتمبر 2021 لانتخاب 
أعضاء مجلس النواب، أن 802 مترشـــح 
من أصل 1475 أدلوا بحســـابات حملاتهم 
الانتخابيـــة في الأجـــل القانوني، مقابل 
673 مرشـــحا خارج الأجـــل القانوني، من 
بينهم 24 نائبا، وأن 133 مرشـــحا قدموا 

حســـابات حملاتهم الانتخابية في الأجل 
القانوني، مقابل 28 مرشحا خارج الأجل 
القانوني، ويتعلق الأمر بـ22 وكيل لائحة 
وستة مرشـــحين فرديين، من بينهم ستة 

مستشارين منتخبين.
ويتعلـــق الأمر بــــ8 نـــواب من حزب 
الأصالة والمعاصـــرة، و6 نواب من حزب 
الاســـتقلال، و3 نواب من حـــزب التجمع 
الوطنـــي للأحـــرار، ونائبـــين مـــن حزب 
العدالـــة والتنميـــة، ونائبـــين مـــن حزب 
الاتحاد الاشـــتراكي، ونائبـــين أيضا من 

حزب التقـــدم والاشـــتراكية، والبرلمانية 
عن حزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، 
فضلا عن 5 مستشارين برلمانيين من حزب 
التجمع الوطني للأحرار، ومستشـــار عن 

حزب الاستقلال.
وأكد تقرير المجلس، أن نســـبة وكلاء 
لوائـــح الترشـــيح أو المرشـــحين الذيـــن 
لـــم يحترمـــوا النموذج المحـــدد بموجب 
المقتضيات التنظيمية المعمول بها لإعداد 
حســـاباتهم بلغـــت 8 في المئـــة، في حين 
بلغت نســـبة الذين لم يخصصوا حسابا 
بنكيا خاصا بموارد ومصاريف حملاتهم 

الانتخابية 29 في المئة.
وذكـــر التقرير بأن المرشـــحين الذين 
تخلفـــوا عن الإدلاء بحســـابات حملاتهم 
يتعرضون،  المجلـــس  لـــدى  الانتخابيـــة 
بموجب مقتضيات القوانـــين التنظيمية 
للانتخابات  الترشـــح  لفقـــدان  المذكورة، 
التشـــريعية والترابيـــة والمهنيـــة، طيلة 
القانونية  وللمســـاءلة  متتاليتين،  مدتين 
بشـــأن المبالغ التي تم تحويلها لفائدتهم، 
والتـــي يعـــود مصدرهـــا إلى مســـاهمة 
الدولـــة، كمـــا يتعرض المنتخبـــون منهم 

للتجريد من عضوية المجالس المذكورة.
ويجـــرد مـــن العضوية فـــي مجلس 
النـــواب، كل نائـــب تخلـــف عـــن ايٕـــداع 
حســـاب حملته الانتخابيـــة داخل الأجل 
المحدد فـــي المادة 95 أو لـــم يبين مصادر 
تمويـــل حملتـــه الانتخابية أو لـــم يبرر 
يرفـــق  لـــم  أو  الانتخابيـــة  مصاريفـــه 
جـــرد مصاريفـــه الانتخابيـــة بالوثائـــق 

المثبتة للمصاريف.
ويشـــير التقرير إلـــى أن كل نائب لم 
يســـتجب للإنذار الموجه الٕيه في شـــأنها 
مـــن قبـــل الرئيـــس الأول للمجلس عملا 
باحٔـــكام المـــادة 96، وفـــي حالـــة تجاوز 

الســـقف المحدد للمصاريـــف الانتخابية، 
يحيل الرئيـــس الأول للمجلس الأمر إلى 
المحكمة الدستورية لإعلان تجريد النائب 

المعني من عضوية مجلس النواب.

وأكد رشـــيد لزرق، رئيس مركز شمال 
أفريقيـــا للدراســـات والأبحـــاث وتقييم 
”قـــرارات  أن  العموميـــة،  السياســـات 
المجلـــس الأعلى للحســـابات جـــاءت في 
إطار مراقبة الإنفاق الانتخابي الذي يعد 
ركيزة أساسية لحماية الحملة الانتخابية 
من أي عيب سياسي أو تنظيمي، ما جعل 
المشـــرع يضع ضوابط كـــي لا يتم ضرب 
مبدأ المســـاواة باعتباره أحد الضمانات 
لنزاهـــة العمليـــة الانتخابيـــة، وحتى لا 
يهيمـــن أصحـــاب الأمـــوال علـــى المجال 
الانتخابـــي بحمـــلات انتخابيّـــة مبالـــغ 

فيها“.
ولفت لـــزرق في تصريـــح لـ“العرب“ 
إلـــى أن ”تجريد البرلمانيين والمرشـــحين 
بالمجالـــس البلديـــة مـــن العضويـــة عند 
فشـــلهم في تقـــديم حســـابات حملاتهم 
الانتخابية، له موجب دستوري وقانوني، 
عندمـــا أوكل الفصـــل 147 من الدســـتور، 
للمجلس الأعلى للحسابات مهمة فحص 
النفقات المتعلقـــة بالعمليات الانتخابية، 
القانـــون  بمقتضيـــات  عمـــلا  وكذلـــك 
والمستشارين  النواب  لمجلسي  التنظيمي 
بانتخاب  المتعلـــق  التنظيمي  والقانـــون 
أعضـــاء مجالـــس البلديـــات لتضييـــق 

الخناق على كل المتلاعبين بالمال العام“.
وعند عدم الاستجابة، يحيل الرئيس 
الأول للمجلـــس الأعلى للحســـابات الأمر 
إلى المحكمـــة الدســـتورية لإعلان تجريد 
النائب المعني من عضوية مجلس النواب 
أو المستشـــار المعني من عضوية مجلس 
المستشـــارين، أو إلـــى المحكمـــة الإدارية 
المختصة لإعلان إبطال انتخاب المرشـــح 

المعني بالمجالس البلدية.
وحســـب القانون يتعـــرض كل وكيل 
لائحة ترشيح أو مرشح فردي تخلف عن 
ايٕداع حســـاب حملته الانتخابية حســـب 
الآجـــال والوضعيات القانونيـــة، لفقدان 
الترشـــح للانتخابات العامـــة والجزئية 
لمجلســـي النـــواب ومجالـــس الجماعات 
الترابيـــة والغـــرف المهنيـــة طيلة مدتين 
متتاليتين ابتداء من تاريخ صدور تقرير 
المجلـــس، وكذلك للإجـــراءات والمتابعات 
القانونيـــة في ما يتعلق بالمبالغ التي قام 
الحـــزب السياســـي أو المنظمـــة النقابية 
بتحويلها لفائدة المرشـــح، ونفس الشيء 
بالنســـبة لمجلـــس النـــواب والجماعات 

الترابية.
وبخصــــوص البلديــــات، ذكــــر تقرير 
المجلس الأعلى للحسابات أن 754 مرشحا 
من أصل 1144 أدلوا بحســــابات حملاتهم 
الانتخابية فــــي الأجل القانونــــي، مقابل 
390 مرشــــحا خارج الأجل القانوني أي ما 
يعادل نســــبة 34 في المئــــة، من بينهم 136 
منتخبا، حيث يتعلق بـ11 منتخبا ينتمي 
إلــــى حــــزب التجمــــع الوطنــــي للأحرار، 
و12 من حــــزب الوســــط الاجتماعي، و10 
منتخبين من كل من الحزب المغربي الحر، 
وحزب الديمقراطيين الجدد، و9 من حزب 
الاشــــتراكي الموحد، و7 من حزب الحركة 
الشعبية، و7 من حزب الاتحاد الاشتراكي.  
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المشرع وضع ضوابط 

حتى لا يتم ضرب 

مبدأ المساواة

رشيد لزرق

طرح اتفاقية الهجرة 

للنقاش السياسي 

ف 
ّ
والبرلماني يترجم تخو

فرنسي من زحف جزائري 

في أي لحظة

 الجزائــر - يدفـــع اليمـــين الفرنســـي 
باتجاه إرغام الحكومة على إلغاء اتفاقية 
العـــام 1968 المبرمـــة مع الجزائر بشـــأن 
الهجرة، عبر إعداد لائحة من طرف نواب 
جمهوريين لطرحها أمام البرلمان، وهو ما 
يمثل منعطفا جديدا في مســـار العلاقات 
بـــين البلديـــن، علـــى اعتبار أن مســـألة 

الهجرة تعد واحدا من الملفات الشائكة.
 وأعـــد نـــواب جمهوريـــون لائحـــة 
لتقديمها للمناقشة أمام البرلمان الفرنسي 
قريبـــا، تدعو إلى إلغـــاء اتفاقية الهجرة 
المبرمـــة بين البلدين العـــام 1968، لتنضم 
بذلك إلى الأصوات المتصاعدة في فرنسا، 
حول ضـــرورة مراجعة قوانـــين الهجرة، 
لاسيما تلك المتصلة بالحاملين للجنسية 
الجزائريـــة، على اعتبـــار أن المزايا التي 
أتاحتها الاتفاقيـــة المذكورة صارت محل 
اســـتغلال رغم تغير الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية والدواعي السياســـية التي 

أفرزتها قبل خمسة عقود.

وطالـــب رئيـــس حـــزب الجمهوريين 
بـ“مراجعـــة  ســـيوتي  إيريـــك  اليمينـــي 
بـ“رفـــض  ذلـــك  مبـــرراً  الاتفاقيـــة“، 
تصاريح  إصدار  الجزائريـــة  القنصليات 
سفر لمواطنيها المرفوضين على الأراضي 
الفرنســـية“، كمـــا أعـــرب فـــي تصريـــح 
صحفي عن استغرابه من ”منح امتيازات 
للجزائريـــين الذين يقومون بشـــتمنا كل 

يوم“.
وتأتي الخطوة لتبث المزيد من الفتور 
فـــي علاقة البلدين خـــلال الأيام الأخيرة، 
لاسيما بعد التأجيل الجديد للزيارة التي 
كان منتظرا أن يؤديها الرئيس الجزائري 

عبدالمجيـــد تبـــون إلى باريـــس منتصف 
الشـــهر الجاري إلى أجـــل غير معلن، ولا 
يســـتبعد أن تؤدي إلى أزمـــة جديدة بين 
البلدين في حال خضوع الحكومة لمطالب 

اليمينيين.
وأدرج دعـــاة التقـــارب بـــين الجزائر 
وفرنســـا الخطـــوة فـــي نطـــاق الابتزاز 
والضغـــط السياســـي علـــى الجزائر من 
أجـــل تقـــديم تنـــازلات جديـــدة، بينمـــا 
يتـــذرع اليمينيون بـــأن الاتفاقية لم تعد 
صالحـــة بعد مـــرور نحو خمســـة عقود 
والدواعـــي  الظـــروف  وانتفـــاء  عليهـــا، 

التي أتت بها.
وتنـــص الاتفاقيـــة على ”دخـــول 35 
ألف عامل جزائري إلى فرنســـا ســـنويا 
لمدة ثلاث ســـنوات، ويتمتـــع المهاجرون 
الجزائريون بالعديد مـــن المزايا المتعلقة 
بتصاريح الإقامة ولم شـــمل الأسرة التي 
لا يتمتـــع بهـــا المهاجرون من جنســـيات 
أخـــرى، وبعـــض الأفضليـــة فـــي مجال 

الإقامة والعمل للجزائريين“.
وكان الهـــدف مـــن الاتفاقية هو ”ملء 
الفـــراغ القانونـــي الناتج عن اســـتقلال 
الجزائر قبل ســـت سنوات، في عام 1962، 
إذ كانت فرنســـا تعتبر الجزائر تابعة لها 

إداريا وليست مستعمرة“.
وأدرجت علـــى الاتفاقيـــة العديد من 
المراجعات بـــين ســـلطات البلدين، حيث 
تم تقليـــص العـــدد إلـــى نحـــو 20 ألفا، 
لكـــن فرنســـا اليمينيـــة تريد إلغـــاء كل 
المزايا والمســـاواة بين جميع المهاجرين، 
خاصـــة وأن الجاليـــة الجزائريـــة لديها 
باتـــت هـــي الأولـــى فـــي البـــلاد بعـــد 
تراكـــم الأجيـــال مـــن خمســـينات القرن 

الماضي إلى الآن.
ويرى متابعـــون للعلاقات الجزائرية 
– الفرنســـية بأن طـــرح الاتفاقية المذكورة 
للنقـــاش السياســـي والبرلمانـــي، يترجم 
مخاوف فرنســـية من زحـــف جزائري في 
أي لحظـــة نتيجة الأوضـــاع الاقتصادية 
والاجتماعيـــة، وأن الإبقاء على الاتفاقية 
يمهـــد الطريـــق لتوازنـــات ديمغرافيـــة 
جديـــدة، خاصـــة وأن 12 فـــي المئـــة من 

المهاجريـــن فـــي فرنســـا هم مـــن أصول 
جزائرية.

الفرنســـي  الـــوزراء  رئيـــس  وكان 
الســـابق إدوارد فيليب قد دعا إلى إعادة 
التفاوض بشأن اتفاقية 1968 مع الجزائر 
بشـــأن قضايا الهجرة، وهـــو موقف نقله 
مســـؤولون آخرون من اليمـــين في وقت 
أصبـــح ملـــف الهجـــرة مجددا فـــي قلب 

النقاش السياسي الفرنسي.
وصـــرح فيليـــب لمجلة ”ليكســـبريس“ 
بالقـــول ”بالطبع هناك علاقـــات تاريخية 
قويـــة جدا بـــين فرنســـا والجزائـــر، لكن 
الحفاظ على مثل هذه الترتيبات اليوم مع 
بلد نقيم معه علاقات معقدة لم يعد مبررا“.
أما الدبلوماســـي والسفير الفرنسي 
الســـابق في الجزائر غزافييـــه دريانكور 

التصريحـــات  مـــن  جملـــة  أطلـــق  فقـــد 
التـــي غذت الجـــدل القائم بـــين البلدين، 
حيـــث ذكـــر لمجلة ”لوبـــوان“ بـــأن بنود 
علـــى فرنســـا، كما  الاتفاقيـــة ”باهظـــة“ 
أنهـــا وضعـــت المهاجريـــن الجزائريـــين 
فـــي خانة مميـــزة مقارنـــة بنظرائهم من 
جنسيات أخرى ”وكأن قوانين الهجرة لا 

تنطبق عليهم“.
كمـــا هاجـــم الجزائـــر فـــي مقـــال له 
واتهمها بـ“عدم الوفاء بالتزاماتها في ما 
يخص الاتفاقيـــة لناحية إصدار جوازات 
الســـفر القنصليـــة لترحيـــل المهاجرين، 
الأمـــر الذي يخلـــق أعبـــاء إضافية على 

سلطات الهجرة الفرنسية“.
ولفت إلى أن ”الســـياقات الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية الحالية تغيرت 

جذريـــا مقارنة بما كانـــت عليه في العام 
1968“. وسياســـيا، باتـــت قضية الهجرة 
في قلب النقاش العام وجزءاً من البرامج 
والخطـــط السياســـية لمختلـــف الأحزاب 
الفرنســـية، أمـــا اقتصاديـــا، فقـــد ربـــط 
دريانكـــور بين الحاجة إلـــى اليد العاملة 
فـــي البلاد فـــي اقتصاد ما بعـــد الحرب 
العالميـــة الثانية والواقـــع الحالي، حيث 
انتفـــت هـــذه الحاجـــة اليـــوم وبالتالي 
يجب على القضـــاء أن يوقف الامتيازات 
الممنوحة للجزائريين وإخضاعهم لقانون 
الهجرة المطبق علـــى كافة المهاجرين في 

البلاد دائماً، حسب السفير السابق.
وتتجه الأنظار إلى البرلمان الفرنسي 
للحســـم فـــي المســـألة، خاصـــة فـــي ظل 
التركيبـــة السياســـية والحزبيـــة فيـــه، 

حيـــث تفتقـــد التيـــارات المشـــكلة له إلى 
الأغلبية المريحة سواء لتمرير اللائحة أو 
إسقاطها، ولو أن رئيس مجلس الشيوخ 
اليميني جيرار لارشـــيه أعرب عن تأييده 
لإجـــراء ”مراجعـــة للاتفاقيـــة“، في وقت 
تريد الأغلبية الرئاســـية إيجاد حل وسط 

مع مشروع قانون حول الهجرة.
وتســـعى الحكومة الفرنســـية لإقرار 
قانون جديد للهجـــرة تدرج فيه تغييرات 
لافتـــة على القانـــون المعمول بـــه حاليا، 
منها شـــرط إتقان الحـــد الأدنى من اللغة 
الفرنســـية قبـــل الحصول علـــى الإقامة، 
وتســـهيل طرد الأجانـــب المدانين بأحكام 
قضائية على الأراضي الفرنسية، وتعديل 
آليات منح حـــق اللجوء، وزيـــادة أعداد 

مراكز الاحتجاز.

برلمانيون ومسؤولون محليون في المغرب مهددون بخسارة مناصبهم

تصاعد أصوات اليمين تجاه المهاجرين يزيد 

من فتور العلاقات الجزائرية - الفرنسية
د الطريق لأزمة مفاجئة بين البلدين

ّ
مطالب إلغاء اتفاقية 1968 تمه

توقيع الاتفاقيات لا يكفي لتذويب الخلافات

تتصاعد في فرنســــــا الدعوات السياســــــية المطالبة بإلغــــــاء اتفاقية الهجرة 
مــــــع الجزائر ومراجعــــــة قوانينها، في خطوة تعكس مخاوف فرنســــــية من 
زحف المهاجرين الجزائريين، وقد تزيد من فتور العلاقات الدبلوماسية بين 

البلدين وتدشن مرحلة جديدة من التوتر بينهما.

تعنت يمهد لتغييرات في البرلمان



 القاهــرة - اشــــتغل جــــدل جديد على 
مواقــــع التواصل الاجتماعي بين المغردين 
المصريين والســــعوديين هــــذه المرة حول 
”جنســــية“ القــــرش الــــذي التهم الســــائح 

الروسي في الغردقة.
واعتبر كثيرون أن ”القرش ســــعودي“ 
خاصــــة مع دخــــول إعلاميــــين على الخط 
للدفــــع باتجاه هذه الفرضية، وهو ما أثار 

سخرية وجدلا.

منـــذ  المصـــري  الشـــارع  ويضـــجّ 
الخميـــس الماضي بخبـــر افتراس قرش 
الغردقة للسائح الروسي، وتداول واسع 
لمقاطع وثقت هذا الحادث البشع، وكذلك 
فيديوهـــات أخرى توثـــق اصطياد هذا 

القرش.
وكان نقيـــب صيـــادي دميـــاط فـــي 
مصـــر أحمـــد المغربـــي أثـــار حالة من 
الجدل والســـخرية بعـــد تصريحه بأن 

ســـبب مهاجمة القرش لســـائح روسي 
في الغردقـــة، له علاقة بإلقـــاء أضاحي 
الحج النافقة خلال نقلها إلى السعودية 
فـــي البحـــر الأحمـــر. وذكـــر المســـؤول 
المصـــري أن أســـماك القـــرش تتواجـــد 
بكثرة قرب الشـــواطئ والطـــرق المؤدية 
إلـــى الســـعودية، وأن أصحاب الســـفن 
يلقـــون المواشـــي النافقـــة أو المصابـــة 
فـــي عـــرض البحر، مـــا يحفـــز حواس 
أســـماك القـــرش ويجعلهـــا تقترب من 

السواحل.
#القـــرش_ هاشـــتاغ  وتصـــدر 

السعودي قائمة الترند.
وزاد الجـــدل مـــع دخـــول الإعلامية 
المصريـــة هالـــة ســـرحان علـــى الخـــط 
بتحليلها لأســـباب حادث هجوم سمكة 

قرش على السائح الروسي،
واعتبـــرت الإعلاميـــة المصريـــة في 
تغريـــدة على حســـابها علـــى تويتر أن 
”ســـمكة القـــرش مرســـلة عمـــدا لضرب 

عرضهـــا  مـــا  المصريـــة“،  الســـياحة 
لانتقادات من بعض متابعيها.

قالت هالـــة خلال تغريدتهـــا ”بفكر 
مـــن امبارح هـــو إيه اللي جابه (ســـمك 
القرش) عندنا أصلا؟ ده ضد كل قوانين 
المحيطـــات والبحـــار. ســـمك القرش لا 

يعيش إلا في أعمق الأعماق المظلمة“.

وأضافت ”كيف قطع كل هذه المسافة 
إلى ميـــاه تعتبر ضحلة بالنســـبة لبيئة 
القـــرش المائيـــة؟ بيقولـــوا في ســـفينة 
ألقـــت خرفـــان نافقة جاء وراءهـــا. نفكر 
كده شـــوية ونبحث عن المستفيد. حصل 
إيـــه قبل الحادثة المفجعـــة دي بكم يوم؟ 

حصلت واقعة هامة جدا جدا“.
أن  ”يبـــدو  الإعلاميـــة  واســـتطردت 
القرش تم إرساله عمدا لضرب السياحة 
المصريـــة ومصدر دخـــل أجنبي انتعش. 
كمـــا يقـــول المثـــل أضرب فـــين يوجعك. 
لكـــن مصـــر بـــإذن اللـــه محروســـة من 
المكائد والمؤامـــرات وحرب الجيل الرابع 
اللـــي  والقـــرش  والمســـيرة  والخامـــس 

محطش عندنا صدفة“.
الانتقادات  بـــاب  التغريدة  وفتحـــت 
والســـخرية على الإعلاميـــة المصرية ما 

أجبرها على حذفها.
وتهكمـــت مغردة علـــى تغريدة هالة 

سرحان:

واعتبر معلق:

وقال معلق:

وكتب إعلامي سعودي:

وأضاف مغرد:

وانتشر مقطع فيديو قديم للإعلامي 
المصـــري تامر أمـــين، كان يتحـــدث فيه 
مع وزير البيئة الســـابق عن نوع معين 
من أســـماك القرش ظهر على شـــواطئ 
مصـــر، وذكر له الوزيـــر أن مكان تجمع 
هـــذا النـــوع مـــن القـــروش يكـــون في 

قطر.
وعقب الاعلامي المصري على حديث 
الوزير ليهاجم قطر ســـاخرا ”قطر نعم.. 

مبيجلناش منها غير كل خير“. 
يذكـــر أن مقطع الفيديو قديم ويعود 

للعام 2016.
وسخر معلق:

 عمــان - انطلـــق حوار وطني موســـع 
مع جميع المؤسســـات والجهات الإعلامية 
الأردنية، لمناقشة السياسة العامة للإعلام 
والاتصال الحكومي، بهـــدف تهيئة المناخ 
المناســـب لتعزيـــز مكانة الإعـــلام وتطوير 
أدواتـــه، بعـــد أن دفـــع الأردن ثمنا باهظا 
جـــراء قصـــور الإعـــلام فـــي التعامل مع 
مختلـــف الأحـــداث والقضايا في الشـــأن 

الأردني.
ويبـــدو أن الحكومـــة الأردنيـــة كثفت 
قصورهـــا  لتـــدارك  مؤخـــرا  نشـــاطاتها 
الإعلامي، وقررت فتح نقاش موسع يشمل 
جميـــع المؤسســـات الإعلاميـــة الرســـمية 
والأكاديمية، وعقد حوارات متخصصة مع 
وسائل الإعلام كافة للوقوف على تفاصيل 
والاتصـــال  للإعـــلام  العامـــة  السياســـة 
الحكومـــي، وإخضاعها للحـــوار من كافة 
الجهات المعنية، للخروج من عنق الزجاجة 
التي وجد الإعلام الأردني نفســـه محشورا 
فيها دون أن يصل إلى الحل للخروج منها.
ويحمّـــل المتابعـــون لأوضـــاع الإعلام 
أوضاعـــه  تـــردي  مســـؤولية  الحكومـــة 
وتراجعـــه، بســـبب طريقـــة التعاطي معه 
بقائمـــة طويلة من المحظـــورات، وقرارات 
منع النشر، دون أي إرادة سياسية لتقوية 
وســـائل الإعلام وتعزيز دورهـــا لتنال ثقة 
المواطن الذي هجرها إلى الإعلام الأجنبي 

ومواقع التواصل الاجتماعي.

لكـــن من الملاحـــظ اليـــوم أن الحكومة 
الأردنية بـــدأت تفكر بتغيير هـــذا الواقع، 
وقـــد صـــرح وزيـــر الإعلام فيصل شـــبول 
بأن الحكومة وضعـــت الخطوط العريضة 
لمسودة السياسة العامة للإعلام والاتصال 
الحكومـــي وســـتعمل على تفعيـــل قنوات 
الاتصال وبناء الثقة مع الجمهور ووسائل 
الإعـــلام، مـــن خـــلال تحضيـــر الرســـائل 
الإعلامية للوزارات والمؤسسات الحكومية 
لدعم إستراتيجياتها وخططها، بما يهدف 

إلى الرواية الحكومية.
كما تســـتهدف المســـودة التي أعدتها 
الوزارة استنادا إلى نظام التنظيم الإداري 
الذي أنشـــئت الوزارة بموجبه، إلى تمكين 
الناطقين الإعلاميين، بما يضمن المزيد من 

التدفق الإعلامي والمعلوماتي.
تجويـــد  علـــى  المســـودة  وتعمـــل 
التشـــريعات الإعلاميـــة الناظمـــة للعمـــل 

الإعلامـــي مـــن خـــلال مراجعتهـــا، بهدف 
تطويرهـــا ومواكبتها للتطـــورات التقنية 
المعنية  التقاريـــر  ومراجعـــة  المتســـارعة، 
بالحريـــات الإعلامية من خـــلال متابعتها 
والوقـــوف علـــى ما جـــاء فـــي مضامينها 

والتعامل معها.
وتطويـــر التشـــريعات الإعلاميـــة هو 
مطلب الصحافيين الأردنيين منذ سنوات، 
إذ تحاصر المنظومة القانونية الصحافيين 
بسلســـلة من القيود من خلال التفسيرات 
الفضفاضة للقوانـــين وإمكانية ملاحقتهم 
بذرائـــع مختلفة في حـــال تناولهم قضايا 

حساسة ذات شأن عام.
وقـــال رئيـــس المجلـــس الاقتصـــادي 
والاجتماعي موسى شـــتيوي في تصريح 
لوســـائل الإعلام المحلية إن نظام المجلس 
أتـــاح إمكانيـــة أن تمدد فتـــرة الحوارات 
حســـب واقع الحـــال، لكن المجلس ســـوف 
يحـــرص على بدء حواراتـــه قريبا، ويرفع 
توصياتـــه ومخرجات الحـــوارات في مدة 

أقل من 90 يوما.
وبـــين أن ”الحـــوارات ستشـــمل كافة 
للإعـــلام  العامـــة  السياســـة  تفاصيـــل 
والاتصـــال الحكومي وفقـــا للوثيقة التي 
أعدتها وزارة الاتصال الحكومي، وسنتجه 
للجهات التي حُددت بوقت ســـابق، إضافة 
إلى جهات أخرى ســـوف نحددها نحن في 

المجلس ونرى برأيها ضرورة“.
وأوضح شـــتيوي أن بعد الانتهاء من 
الحوارات ســـوف يقـــوم المجلـــس بإعداد 
تقرير شامل بمخرجات الحوارات، وترفع 
لوزارة الاتصال الحكومي، كما ســـيتضمن 
التقريـــر بعـــدا تحليليـــا لمـــا خرجـــت به 
الحـــوارات والتي ســـتكون أيضـــا فرصة 
لكافة الجهـــات ذات العلاقة لإبـــداء رأيها 

بالوثيقة وبالسياسات الإعلامية.
وتضمنـــت الوثيقة التي أعدتها وزارة 
العامـــة  السياســـة  الحكومـــي  الاتصـــال 
للإعـــلام والاتصـــال الحكومـــي، ســـندها 

القانوني نظـــام التنظيـــم الإداري لوزارة 
الاتصـــال الحكومي رقـــم 65 لســـنة 2022 
ونطاق التنفيـــذ وزارة الاتصال الحكومي 
والمؤسســـات  الـــوزارات  مـــع  بالتعـــاون 

الحكومية.
وقالت الوزارة إنهـــا تهدف إلى إعداد 
والاتصـــال  للإعـــلام  العامـــة  السياســـة 
اللازمة  والبرامـــج  والخطـــط  الحكومـــي 
لتنفيذها، وتعزيز ثقة الجمهور والمواطنين 
ووسائل الإعلام والاتصال في السياسات 

وعمليات التواصل الحكومية.
وتســـتند فـــي الخطـــة إلى الدســـتور 
الأردني، وما تضمنه من مبادئ أساســـية 
أشـــارت إلى أن الدولة تكفـــل حرية الرأي 
ضمن حـــدود القانـــون، والرؤيـــة الملكية 
للإعلام التي وجهت إلى بناء نظام إعلامي 
أردني حديث يشكل ركيزة لتحقيق التنمية 
والاجتماعيـــة  والاقتصاديـــة  السياســـية 
والثقافية، ووثيقة اللجنة الملكية لتحديث 
المنظومـــة السياســـية والتي أشـــارت إلى 
أن أحد شـــروط التحديث السياسي إعلام 
حديث وتدفق حر للمعلومات، والاتفاقيات 
والمعاهـــدات والالتزامـــات الدوليـــة التي 
تؤكد احترام حقوق الإنسان وحرية الرأي 

والتعبير.
وظهرت أزمـــة الإعـــلام الأردني جلية 
خلال أحداث مهمة وكبيرة شـــهدها الأردن 
ووقف فيهـــا الإعلام موقـــف المتفرج، ولم 
يســـتطع أن يختـــرق الـــرأي العـــام وأن 
يؤثـــر به، ولم يســـتطيع أن يمارس العمل 
الإعلامي الحقيقـــي، فعندما يفتقد الإعلام 
الأدوات ويصبح معتمدا بشـــكل كامل على 
علاقتـــه بالســـلطة أو رأس المال والمصالح 
الخاصـــة، بعيـــدا عـــن أي معيـــار معتبر 
للمهنيـــة الإعلامية والقواعـــد التي تحكم 

حرية النشر
وتدرك الحكومة أن بنـــاء علاقة قائمة 
على الثقة والمصداقية مع الجمهور يتطلب 
المبـــادرة بإتاحـــة المعلومـــات والتفاعـــل 

الإيجابـــي مـــع الاستفســـارات الإعلامية، 
وإطلاع الجمهور ووســـائل الإعلام بشكل 
مبـــادر ودوري علـــى توجهـــات وخطـــط 
وأولويـــات عمـــل الحكومـــة والتواصـــل 
والحـــوار مـــع المواطنـــين حـــول القضايا 
العامـــة ذات الأولوية، ليتمكنـــوا من بناء 
مواقفهـــم وتشـــكيل قناعاتهم بالاســـتناد 
إلى الحقائـــق والمعلومات من خلال نقاش 

إعلامي موضوعي.
الرســـمية  التصريحـــات  وبحســـب 
للقائمـــين على الإعلام، باتـــت تولي أهمية 
بنـــاء علاقـــة إيجابية وبناءة مع وســـائل 
الإعـــلام المرخصـــة، وتعظيـــم دورهـــا في 
التأشير البنّاء إلى مواطن الإنجاز ومواقع 
الحكومـــة.  أداء  علـــى  والرقابـــة  الخلـــل 
وتكريســـا لذلك، ســـتقوم بتفعيـــل قنوات 
الاتصـــال الحكومـــي مع وســـائل الإعلام 
وفـــق معاييـــر مهنية وتعزيـــز الحوار مع 
المواطنين والجمهور، بحســـب ما جاء في 

مسودة الوزارة.
شـــعارا  الحكومـــة  تتخـــذ  وبينمـــا 
الإعـــلام  وســـائل  تمثـــل  أن  لتحركاتهـــا 
الحكومية والرســـمية مصدرا للمعلومات 
والأخبـــار، إلا أنهـــا بعيدة فـــي الواقع كل 

البعد عن هذا الشعار على الأقل حاليا.
وأكـــد صحافيون أردنيـــون أن الإعلام 
الأردني يكافح بصعوبة بالغة جدا من أجل 
البقاء على قيد الحياة، بعدما وجد نفســـه 
غارقا فـــي التحديـــات والأزمـــات، نتيجة 
سياســـات التدخل الحكومي المتعاقبة في 
عملـــه، وعززتهـــا التشـــريعات المتضاربة 
التي تنظمـــه، حتى أصبحت المؤسســـات 
الإعلامية المهمة، تدار كمؤسسات علاقات 
عامة، وابتعـــدت عن المعالجات الصحافية 
الحقيقية والتحليلات الاستقصائية، التي 

عادة ما تميز عمل المؤسسات الإعلامية.
وأشـــاروا إلى أن الديمقراطية لا يمكن 
أن تنمـــو إلا بوجود حريات عامة ومن أهم 

أركان الحريات هي الحرية الإعلامية.

ميديا 
أونلاين

@dalal1234567
ــــــون إن القرش اللي  المصريون يقول
أكل الســــــائح سعودي واسمه قرش 

بن قرشان القرمشي السعودي.

@Alwaleed_1_1
#هالة_ســــــرحان حــــــذف التغريدة 
لا يعني حذف الفكــــــر التافه، الفكر 
الذي لا يتمنى أحد أنه يحمله. لا ضر 
السعودية ما قلتيه ولا نفع مصر ما 
قلتيه، كنتي شرا على نفسك ونفسك 

فقط. @dahemq
ــــــة مصرية كرمها  هالة ســــــرحان إعلامي
ــــــي عبدالرحمن  ــــــر الإعــــــلام الكويت وزي
ــــــري في الملتقــــــى الإعلامي العربي  المطي
ــــــل أيام في الكويت. اليوم تعود وتتهم  قب
#الســــــعودية بأنها من أرســــــلت ســــــمك 
القرش الذي قتل الســــــائح الروسي في 
الغردقة لضرب السياحة في مصر! هل 
مثل هذا الفكر البائس يستحق التكريم؟

@Lulu_Alhubaishi

قرش قطري قرش ســــــعودي يانهار 
مشــــــلتت يالهوبالي على رأي طنط. 
هو أنتم ختمتم جوازات القروش؟ دا 
سعودي والتاني قطري! طب انتبهوا 

من الكويتي بقى دا أنتو.

@m69mf
أهل قطر ارتاحو شوي. السعوديون 
جنســــــوا القرش، ولا يقولون القرش 

مرة سعودي ومرة قطري.

@Alshaikh2

تقــــــول #هالة_ســــــرحان ”ويبدو أن 
القــــــرش تم إرســــــاله عمــــــدا لضرب 
ــــــة ومصدر دخل  الســــــياحة المصري
أجنبي انتعش“، وأقول ”حدّث العاقل 
بمــــــا لا يُعقل فإن صدّق فلا عقل له“ 
دكتورة.  ــــــا  ي أووووووووي  واســــــعه 

#القرش_السعودي.

أزمة الإعلام الأردني ظهرت 

جلية للجمهور والمسؤولين 

خلال أحداث فارقة شهدها 

الأردن ووقف فيها الإعلام 

موقف المتفرج

الحرية الإعلامية.. مهمة

احذر.. «قرش سعودي»

الإثنين 2023/06/12

5السنة 46 العدد 12800
كيف يتحول الإعلام الأردني من إعلام حكومات إلى إعلام دولة

انطلاق حوار وطني لمناقشة السياسة العامة للإعلام في الأردن
أعلنت الحكومة الأردنية عن انطلاق 
ــــــي لتحســــــين واقع  الحــــــوار الوطن
ــــــذي لا يمكن أن  الإعلام المتردي ال
يعتبر مساندا لها أو للدولة الأردنية 
بوضعــــــه الحالي الفاقد للتأثير على 

الجمهور والرأي العام.

{قرش سعودي التهم سائحا روسيا في الغردقة}.. إشاعة تثير سخرية وجدلا

 عمــان - استنكر أردنيون على مواقع 
إحدى  إصـــدار  الاجتماعـــي  التواصـــل 
المدارس الخاصـــة تعميما تطلب فيه من 
المعلمات تنســـيق حملهن حتى يلدن في 

الإجازة الصيفية.
وأصـــدرت إدارة ”مجموعـــة مدارس 
الخاصة في الأردن بيانا حمل  الجامعة“ 
صفة ”تعميم للمعلمات“ بتاريخ 7 يونيو 
الجـــاري موجّها لمدراء المـــدارس، وحثّ 
على ضرورة أن تقـــوم المعلمات بتنظيم 
حملهـــن لتكون الـــولادة خـــلال العطلة 
الصيفية التي تتزامن مع أشـــهر يونيو 

ويوليو وأغسطس فقط.
”مجموعـــة  إدارة  مجلـــس  وتـــذرّع 
مـــدارس الجامعـــة“ بـــأنّ هـــذا القـــرار 

لضرورات تقتضيها المصلحة العامة.
وقـــد أثـــار طلـــب المدرســـة موجـــة 
غضب وجدل واســـعة، حيث اعتبر رواد 
مواقع التواصل الاجتماعي أن المدارس 
الخاصة تستعبد الموظفين لديها، ووصل 
بها الاستهتار بالحريات الشخصية إلى 
حد أن تطلب هذا الطلب المشين والمعيب.

وقالت مغردة:

وكتب ناشط:

وإثر الضجة التـــي تصاعدت خلال 
الأيام الماضية على بيان المدرســـة، ردت 
وزارة التربية بالإشارة إلى أنها ستتخذ 

الإجراءات اللازمة.
وأكـــد الناطـــق الإعلامي فـــي وزارة 
التربيـــة والتعليـــم أحمد المســـاعفة أن 
طلـــب إحـــدى المـــدارس الخاصـــة مـــن 
المعلمات تنظيم الحمل والولادة مخالف، 
مشـــيرًا إلى أن فريقًا مـــن إدارة التعليم 
الخاص ســـيقوم بزيارة المدرسة واتخاذ 

الإجراءات المناسبة.
مـــن جهتهـــا قالـــت إدارة المدرســـة 
الخاصـــة التـــي صـــدر عنهـــا التعميم 
بخصوص تنظيم إجازة الحمل والولادة 
للمعلمات، إنه لن يتم العمل به ولا يمكن 
بأي حـــال قبول مضمونـــه، مؤكدة أنها 

تلتزم بالقوانين والأنظمـــة المعمول بها 
وتحترم خصوصية العاملين.

وأوضحـــت الإدارة أنهـــا قررت فتح 
تحقيـــق موســـع بخصـــوص التعميـــم 
ومحاســـبة المسؤولين عنه، كونه لا يعبر 
عـــن رأي إدارة المدرســـة، واصفـــة إياه 

بالقرار الشخصي.
ورغـــم ذلك كان من بـــين رواد مواقع 
التواصـــل من وجدوا المبرر لهذا الطلب، 
قائلين إن البعض من المعلمات يتقصدن 
فعـــلا تنظيـــم حملهن ليلدن في الشـــتاء 
وتضـــاف إجـــازة الأمومـــة إلـــى إجازة 
العطلة الصيفيـــة، لهذا يمكن تفهم بيان 

المدرسة. وقالت مغردة:

وأضافت أخرى:

وجاء في تغريدة:

وقـــال البعـــض مـــن الناشـــطين إن 
هـــذا النظام مطبّق منـــذ زمن لكن بطرق 
ملتويـــة في بعض المؤسســـات والبنوك 
وظيفية  عـــروض  وهنـــاك  والشـــركات، 
تشـــترط أن تكون المتقدمة عزباء ويفسخ 

العقد معها في حال تزوجت.
ومنـــذ جائحة كورونـــا فقد كثير من 
المعلمات والمعلمين في المدارس الخاصة 
وظائفهم بســـبب التداعيات الاقتصادية 
للجائحة، إذ أغلقت 424 مدرســـة خاصة 
أبوابهـــا وتم الاســـتغناء عـــن خدمـــات 

الآلاف من المعلمات والمعلمين.
لكن الضـــرر الأكبـــر كان من نصيب 
المعلمات اللاتي يشـــكلن 70 في المئة من 
مجمـــل العاملين بقطاع التعليم الأردني، 
و90 فـــي المئـــة مـــن مجمـــل العاملـــين 

بالمدارس الخاصة.

مدرسة أردنية تطلب 

مات 
ّ
تنظيم حمل المعل

لتصبح حديث مواقع التواصل

@NanaBarow
ربما القرار يظهــــــر أنه مجحف بحق 
ــــــر متى تحمــــــل. لكنها  المــــــرأة بتقري
حقيقة. فعالميا، سوق الوظائف خاصة 
للعنصر النســــــوي تتأثر بحيث ممكن 
أن تخسر تقدمها بالســــــلم الوظيفي 
بســــــبب إجازة الحمل والولادة مع أن 

نصفها يكون مدفوع الأجر.

@Aamna_MH
هو فيه اســــــتنكار لكن أتوقع هدفهم 

تقليل نسبة إجازة الأمومة الطويلة.

@83moun
الأفضل لها تلد في الإجازة الصيفية حتى 
ــــــاك فرصة للاهتمــــــام بصحتها  تكون هن
ــــــاء بمولودها لأنهــــــا إذا ولدت في  والاعتن
أثناء العام الدراســــــي لن يتركوها تكمل 
إجازتها ســــــتنهال عليها الاتصالات من 

ثاني أسبوع ولديهم أسبابهم.

@Abamnasidi
ــــــم إذا رغبن  يجب أن يكــــــون التنظي
قناعاتهــــــن  وحســــــب  وبإرادتهــــــن 
وليس بما يتوافق مــــــع تقليل الكلفة 

التشغيلية للمؤسسة التعليمية.

@lona114455
انتهــــــاك صــــــارخ لحقــــــوق الإنســــــان 
وحريته وتدخل سافر في خصوصيته. 
الإنسان ليس إله أو روبوتا نحن بشر 
ــــــار الوقت  من أبســــــط الحقــــــوق اختي
ــــــى أكــــــون أمــــــاً. القرار  المناســــــب مت

مضحك مبكي لهذا الدرجة وصلنا.



 القاهــرة - قامــــت الدنيــــا ولــــم تقعد 
عندمــــا أعلنت الحكومــــة المصرية فرض 
تأشــــيرات دخول على السودانيين أخيرا، 
وأخذت الخطوة أبعادا إنسانية وعاطفية 
وسياســــية فــــي ظــــل الصــــراع الدامــــي 
بالخرطوم، وتجاهل هــــؤلاء حق كل دولة 
في تقنين أوضاع الدخول والخروج منها 
وإليهــــا، فقد اســــتقبلت مصــــر على مدار 
الســــنوات الماضية نحو خمســــة ملايين 
ســــوداني يقيمون على أراضيها، ووصل 
إليها منذ اندلاع الحــــرب الأخيرة حوالي 

ربع مليون آخرين حتى الآن.
ركــــزت تصريحــــات وتلميحات بعض 
السودانيين على تفســــيرات سلبية لقرار 
مصر وكأن قدرها أن تدفع وحدها فاتورة 
الأزمــــات والنزاعــــات والصراعــــات التي 
تنشــــب في أي بلد عربــــي، فهناك نحو 12 
مليــــون شــــخص من فلســــطين وســــوريا 
والســــودان  وليبيــــا  واليمــــن  والعــــراق 
وجنســــيات أخرى يقيمون على أراضيها 
منذ ســــنوات، ولم يتم وضع الفقراء منهم 
في معسكرات لاجئين ومخيمات نازحين، 

كما هو الحال في دول عديدة.
تصاعــــد حديــــث اللاجئين مــــع زيادة 
نــــزوح الكثيــــر مــــن الســــودانيين وقيام 
القاهرة بوضــــع ضوابــــط قانونية، ليس 
كرهــــا فــــي دخولهــــم، لكــــن لأن الأوضاع 
الأمنية في مصر لا تتحمل تســــرب المئات 
أو العشــــرات من المتطرفين والإرهابيين 
يمكنهم توظيف مســــألة تسهيل إجراءات 
الدخول عبر المنافذ الحدودية لصالحهم، 
لأن هنــــاك معلومــــات لدى أجهــــزة الأمن 
بحصول كثير من الأشخاص على جنسية 
الســــودان في عهد الرئيس الســــابق عمر 
البشــــير قد يتسربون داخل مصر، وبينهم 

من ينتمون إلى عناصر إخوانية خطرة.
تجاهل هذه النقطة مقابل تســــهيلات 
قدمتهــــا الحكومة المصريــــة ينطوي على 
تعســــف سياســــي، وينســــف التضحيات 
التي قدمت سابقا للســــودانيين أنفسهم، 
وبعضهم لعنوا مصر ســــرا وعلنا وعندما 
حلــــت الأزمة ببلدهم كانــــت أول ملاذ آمن 

يفكرون في اللجوء إليه.
والمقيمين  اللاجئيــــن  أعــــداد  تؤكــــد 
العرب الضخمة في مصر أن هؤلاء يجدون 
ارتياحــــا ومرونة في التعامــــل معهم، فلا 
يُزجّــــون في معســــكرات لاجئيــــن، ولا يتم 
التمييز بينهم وبين المصريين في غالبية 
مناحي الحياة، وهناك شهادات لمواطنين 
عرب من جنســــيات مختلفة علــــى مواقع 

التواصل الاجتماعي تبرز هذا الجانب.
عندمــــا فكــــرت القاهــــرة فــــي تقنيــــن 
أوضاع اللاجئين وزيادة الرسوم المادية 
عليهــــم، تعالــــت الصرخات بأنهــــا غيرت 
سياستها، وتريد الاستثمار في معاناتهم، 
وغــــاب الانتباه إلى التكلفــــة المادية التي 
تتحملها الدولة بســــبب الكثافة المتزايدة 

لهــــم، والأزمة الاقتصاديــــة الطاحنة التي 
تعاني منها البــــلاد، ووجود أكثر من مئة 
مليــــون مصري مطلوب مــــن الدولة توفير 

احتياجاتهم الأساسية بصورة مناسبة.
يطفــــو ملــــف اللاجئيــــن والمقيميــــن 
العرب كلما اندلعت أزمة أو نشــــب صراع 
في أي دولة عربيــــة، وتبدو مصر الوجهة 
الرئيســــية لعدد كبير منهــــم، في مقدمتهم 
الســــودانيون، حــــدث هــــذا مــــع الكويت 
عندما غزا الرئيس العراقي الراحل صدام 
حســــين البلاد، وتكرر مع العراق نفســــه 
عندما اجتاحت القــــوات الأميركية بغداد، 
وتكررت الفصول بأشــــكال متباينة مع كل 
من ســــوريا واليمــــن وليبيــــا والصومال، 

وبالطبع فلسطين.
في كل مرة يعلو ســــؤال لماذا تتعنت 
مصر في اســــتقبال الأشقاء العرب، وكأنه 
مكتــــوب عليهــــا أن تدفع وحدهــــا فاتورة 
الأزمات العربية المتتالية، وهي المحملة 
بمطالب  والمثقلــــة  الاقتصادية  بالأعبــــاء 

عشرات الملايين من المصريين.

هل يريــــد من يطرحون هــــذه النوعية 
من الأسئلة الضغط على الإدارة المصرية 
لاســــتقبال المزيــــد مــــن الأشــــقاء العرب، 
أم إحراجهــــا انطلاقــــا مــــن مســــؤوليتها 
التاريخيــــة والأخلاقيــــة، أم لفــــت الأنظار 
بعيــــدا عــــن دول الثروة والوفــــرة المادية 

والندرة السكانية؟
تستقبل مصر منذ عقود طويلة العرب 
ولــــم تضج منهــــم، وحصل تــــزاوج ثقافي 
واجتماعــــي وسياســــي بيــــن الجانبيــــن 
في مــــرات كثيرة، مع ذلك يشــــهر البعض 
ســــيوفهم وربما مقاصلهم لمجرد أن تئن 
وترفــــع صوتها بالشــــكوى مــــن تداعيات 

زيادة اللجوء إليها.
لــــم يوجه هــــؤلاء الأســــئلة إلى بعض 
الــــدول العربية الغنية، والتي اســــتقبلت 
بضعة آلاف من السودانيين وغيرهم، ولم 
يطرحوا استفساراتهم عن أوجاع الأشقاء 
العرب عندما تتم إعادتهم إلى دول جاءوا 
منها لأنهم لم يستوفوا الشروط القانونية 

المطلوبة.
والأهــــم لمــــاذا يصــــر الملاييــــن من 
العرب على الذهــــاب إلى مصر وهي دولة 
محملة بالمشــــكلات، ويترددون كثيرا في 
الذهاب إلــــى دول الثروة والوفرة والندرة 

السكانية؟
الواجـــب  المصريـــة  الدولـــة  تعلـــم 
القومـــي حيـــال اســـتضافة العـــرب من 
جنسيات متباينة، لكن من حقها أن تكون 
المســـألة أكثر تنظيما، فعمليـــة التقنين 

التـــي تقـــوم بهـــا الحكومـــة حاليا ليس 
المقصـــود منهـــا تضييق الخنـــاق على 

السودانيين تحديدا.
فسّــــرت وزارة الخارجيــــة المصريــــة 
الدوافــــع ومعظمها لها جوانــــب قانونية 
وأمنية ولوجســــتية، ولم تذكر مبررات أو 
تفسيرات سياسية بالمرة لخطوة التقنين 
الجديدة، ولم يعلن مسؤول مصري واحد 
أن البــــلاد قــــررت الامتناع عن اســــتقبال 

الوافدين العرب.
يمثل وجود الملاييــــن من العرب قوة 
معنويــــة لمصــــر، وهو اســــتكمال لدورها 
التاريخــــي كمحطــــة جاذبة وهــــي تواجه 
تحديات اقتصادية، ولا تمثل المساعدات 
الرمزية التي تقدمهــــا مفوضية اللاجئين 
بالقاهــــرة لعدد منهم قيمة لحل المشــــاكل 
المصرية، ولم تظهــــر عملية ابتزاز للدول 
الأوروبية بعد تزايد الهجرة غير الشرعية 

من مواطنين عرب وأفارقة.
يحتمــــل ملــــف اللاجئيــــن والنازحين 
والمقيميــــن العــــرب فــــي مصر دراســــات 
سياســــية وأمنية واقتصادية واجتماعية، 
لكن الظاهر أن هناك معاناة معنوية يمكن 
أن يتســــع نطاقها مع إصرار مئات الآلاف 
من الســــودانيين على دخــــول مصر أكثر 
مــــن غيرها من دول الجــــوار الأفريقية، أو 
غيرها من الــــدول العربية المعروف عنها 

استقرارها اقتصاديا.
يأتي السودانيون وغيرهم من العرب 
لأنهم يشعرون بالمســــاواة وعدم التمييز 
بينهم وبين المصرييــــن، وامتلاكهم قدرة 
على التعايش مع بيئة محلية متســــامحة 
إلى حد كبير، فضلا عن سهولة الإجراءات 
فــــي عملية الدخــــول، ولذلك تعــــد القاهرة 
وجهة مهمــــة لكثير منهم ولو اختلفوا مع 
نظامها الحاكــــم أو امتعضوا من أزماتها 
الاقتصاديــــة المتراكمــــة، فهنــــاك جاذبية 
تشدهم إليها، وصورة إيجابية متوارثة لا 

تزال مرسومة في أذهانهم.
تعتبــــر الجاذبيــــة التقليديــــة واحدة 
من العوامل التي تفســــر تعلق الكثير من 
اللاجئين والمهاجرين والنازحين العرب، 
فعلى مدار أزمنة طويلة استقطبت الآلاف 
منهم في حالات العسر واليسر، ولم تضج 
منهم، فقــــراء وأغنيــــاء، وانصهرت مصر 
في وجدان العديد منهم وانصهروا داخل 

مجتمعها بطبقاته المتفاوتة.
يسهم استقبال مصر لجنسيات عربية 
مختلفــــة في تأكيد ما عرف عنها من ثقافة 
الآن  اختفــــت  والتــــي  كوزموبوليتانيــــة، 
تقريبــــا، غير أن آثارها باقية في المخزون 
الحضــــاري لــــدى المصرييــــن، وهو الذي 
يسهم بدور فعال في عدم الممانعة الكبيرة 
لدخول المواطنيــــن العرب، بصرف النظر 

عن مستواهم الاقتصادي والاجتماعي.
عندمــــا تضــــع مصر ضوابــــط لتقنين 
أوضاعهم فهي لحماية أمنها القومي أولا، 
وحماية وجود الملايين منهم لعيشوا في 
اســــتقرار مــــن دون أن يعكــــر صفوهم قلة 
من المشــــبوهين يمكنهم أن يندســــوا مع 
تدفقات غزيرة للسودانيين مؤخرا، والذين 
حافظت أســــر العديد منهم والتي هاجرت 
منذ ســــنوات إلى مصر علــــى البقاء فيها 
وبلدهم كان مستقرا سياسيا، ولم يقطعوا 
حبال الود والتواصل مع المصريين وهم 

في الخرطوم أو القاهرة.

الإثنين 62023/06/12

السنة 46 العدد 12800 في العمق

السودانيون وغيرهم 

من العرب يأتون لأنهم 

لا يشعرون بالتمييز 

ويقدرون على التعايش مع 

بيئة محلية متسامحة 

العسكر للثكنات والجنجويد 
ينحل وبعدين؟

أتأمل هذا الشعار منذ إطلاقه 
والتسويق له وترسيخه كحل للأزمة 

والمدهش أن من يرددونه أشخاص 
ذوو كفاءة سياسية وعلمية! إذا 

استثنينا الشباب الذين يرددون الكثير 
من الشعارات التي لا يفهمون أو 

يعرفون خطورتها بالصورة المطلوبة. 
هذا شعار يحمل أقصى درجات 

التطرف ورفض أي قادم جديد ولم 
يشرح لنا مرددوا هذا الشعار الكيفية 

التي ينحل بها الجنجويد (الدعم 
السريع).

أتابع الجدل في وسائل الإعلام 
وأستغرب، فهنالك طرق معروفة 

وأصبحت علما في كيفية دمج القوات 
وتكوين الجيش الواحد في أي 

دولة خارجة من حروب وفيها تعدد 
للجيوش سمها ميليشيات أو أي 

شيء، فالحقيقة المعروفة أن  السودان 
فيه أكثر من جيش وأكثر من ميليشيا 

بما في ذلك ما يسمى بالقوات المسلحة 
السودانية، تحولت إلى ميليشيا 

حزبية وجهوية فلا هي قومية على 
مستوى قيادتها ولا هي وطنية تحمي 
البلاد، وكل تاريخها أنها تقتل الشعب 

السوداني بلا رحمة.

الذين يطلقون شعار الجنجويد 
لابد أن ينحل ينطلقون من فكرة ترى 
في الدعم السريع خطرا على الدولة 

، وهي ذات الدولة التي يلتقي في 
الحفاظ عليها ”الكيزانو اليسار“ 
والليبراليون إلا بعض القليلين 

الذين في عز الأزمة يقدمون صوتا 
مختلفا. قادتني صدفة قبل شهور 

لدخول ”الكلبهاوس“ وأنا لست من 
رواده، وأثناء بحثي وجدت غرفة 
أنشأها شاب اسمه إيهاب عدلان 

لمناقشة موضوع يتعلق بخطر الدعم 
السريع. وإيهاب عدلان هذا أنا لم 

ألتقه في حياتي وهو ليس من جيلنا 
لكن بيننا أصدقاء مشتركين وكل 
الذي اتذكره كان قادما للسودان 

من أميركا في إجازة في عام 2022 
واتصل بصديق أخبرني أن إيهاب 
طلب منه أن يتواصل معي لتجهيز 
شقة وسيارة له ومبلغ 7000 دولار 

يحتاجها لقضاء إجازة مع والدته، 
واستغربت من هو إيهاب عدلان؟ 

وما علاقة الدعم السريع به لتجهز 
له هذه الطلبات؟ حاول ذلك الصديق 

تلميع إيهاب لي وبأنه مهم ونجم 
في ”الكلبهاوس“ ويهاجم الدعم 

السريع ويمكن إسكاته طالما طلب 
هذه الأشياء البسيطة، ولكني لم أكن 
مهتما بإسكات الأصوات التي تهاجم 

الدعم السريع وقتها بل بمشروع 
استعادة المسار المدني الذي نعمل فيه 
ليل نهار، واعتذرت له بأنني لا أعرف 

إيهاب عدلان ولست معنيا بتوفير 
شيء له وقلت له دعه يهاجم الدعم 

السريع فالموضوع لا يهم كثيرا وهو 
نشاط في غرف ”الكلبهاوس“ ولا قيمة 
له على الأرض. كما أنني لست معنيا 

بدفع رشاوى لأحد يريد أن يسخر 
نشاطه لابتزاز الدعم السريع بالمال. 

دخلت تلك الغرفة لأسمع ووجدت 
أن المتحدث الأساسي فيها كان عبدالله 

علي إبراهيم الذي كتب عن اقتصاد 
الحاكورة مبررا ظهور الجنجويد، 

وشرعن للنظام  تجييشه البدو الرحل 
البسطاء للقتال في دارفور، ويؤسس 

لهم فكريا ويسندهم بماركسيته 
المبذولة لتبرير أي فعل ترتكبه الدولة.

تلك الغرفة الإلكترونية تناولت 
كيفية التصدي لخطر حميدتي على 
الدولة. كان حميدتي في ذلك الوقت 
الرجل الثاني في الدولة ولكنه في 

ذهن هؤلاء هو خطر عليها! استمعت 
إلى حديث عبدالله علي إبراهيم وإلى 

أحاديث شباب آخرين يفكرون في 
أفضل الوسائل للتخلص من حميدتي، 
واقترح أحدهم أن تصفية حميدتي كما 

تمت تصفية قرنق ذلك أفضل وأقصر 
الطرق، وانتظرت تعليق عبدالله علي 
إبراهيم على مقترح ذلك الشاب ولكن 

خاب ظني ولم يقل الرجل الذي يصنف 
نفسه بشيخ الماركسيين السودانيين 
وصدّع رؤوسنا بذكرياته مع أستاذه 

عبدالخالق محجوب الذي يحاول جاهدا 
ربط تاريخه الشخصي به للانتفاع من 

رمزيته، حيث سكت عبدالله وهو ما 
يعني أنه يؤيد ما قيل بأن حميدتي 

خطر يهدد الدولة ولابد من التخلص 
منه ومن جيشه.

شعار ”العسكر للثكنات 
والجنجويد ينحل“ لم يشرح لنا كيفية 

حل الدعم السريع، هل يضع هؤلاء 
سلاحهم ويعودون من حيث جاؤوا 

أم يجبرون على ذلك أم وفق تفاوض 
أم كيف؟ فإطلاق الشعار سهل ولكن 

تنفيذه على أرض الواقع يحتاج 
إلى شرح، فالموصوفون بالجنجويد 

هم الذين قاتلوا نيابة عن السلطة 
والدولة المزعومة التي يستمتع أمثال 

عبدالله علي إبراهيم بظلها منذ 
الاستقلال وحتى اليوم، هم وقود 

الحروب جميعها منذ قوات السلام 
التي كانت رئاستها في مدينة واو 

بجنوب السودان وحتى قوات المراحيل 
التي قاتلت النوبة وحتى آخر أداة 

تم ويتم استخدامها في حروب هذه 
الدولة التي لا تنتهي. الفرق في قيادة 

قوات الدعم السريع التي تعي أن 
الدولة تريد استخدامها كأداة ومتى 
ما استقرت الأحوال يتم كسر الأداة 

والتخلص منها، ولذلك حين انطلقت 

ثورة ديسمبر كان حميدتي واضحا 
في انحيازه وقوات الدعم السريع 

للثورة وقدمت فيها مجهودا لا ينكره 
إلا منافق.

لم يضع حميدتي قواته في خدمة 
البشير كما توقع الكثيرون وتبنى 

شعارات الثورة وأنا شاهد على 
أن بعض النخب وبمجرد ما سقط 

البشير أول ما فكرت فيه تمزيق 
صورة حميدتي التي علقها الشباب 

في النفق، وذلك عبر إطلاق الشعارات 
والأغاني (ديل جنجويد جنجويد 

رباطة) وغيرها، وتوزيع القصاصات 
الصغيرة التي تهاجم حميدتي في 

ميدان الاعتصام، وأنا كنت موجودا 
وآخرين نراقب ما يجري من خيمتنا 

(ثوار البادية).
كنت أعرف أن نخبة النادي القديم 
لا تريد قادما جديدا من خارجها لديه 

قرار ويستطيع أن يكون جزءا من 
تشكيل مستقبل الدولة بما يملكه 

من قوة عسكرية واستقلالية وسند 
شعبي، ولذلك بدأت الحملات المنظمة 
بطريقة فيها إسفاف. كل ذلك مفهوم 

ودوافعه مفهومة ولكن أم الكبائر 
المحاولات المستميتة التي سعى 

الناس بكل قوتهم، إسلاميين على 
يسار، لإلصاق تهمة فض الاعتصام 
بقوات الدعم السريع، رغم أن القوة 
الوحيدة التي اعتقلت ضباطا برتب 

عليا متهمين بفض الاعتصام هي 
قوات الدعم السريع، والجميع 

في قرارة أنفسهم يعلمون من دبر 
وخطط لفض الاعتصام، لكن كانت 
الفرصة مؤاتية للتخلص من هذا 

القادم الجديد. إن الدولة بكافة الذين 
يريدون الحفاظ عليها سواء كانوا 
إسلاميين أو يساريين، وأنا اليوم 

في شك من هذه المسميات لأنني أرى 
اصطفافا ذابت فيه هذه الأوصاف، 

واتفقت كتابات كل من نظنهم مفكرين 
وعقلانيين وقادة رأي على التخلص 
من حميدتي والدعم السريع، ولكن 
السؤال هل إن ذلك ممكن دون حرب؟

ما قام به البرهان ومن يقفون خلفه 
من الإسلاميين يوم الخامس عشر من 

أبريل هو التحقيق الكامل لذلك الشعار 
”العسكر للثكنات والجنجويد ينحل“، 
إذ اتبعوا خطوات مرتبة حيث بدؤوا 

بإعلان قوات الدعم السريع قوات 
متمردة بسحب ضباط القوات المسلحة 

والقوات النظامية الأخرى المنتدبين 
إليها وضرب ما تبقى بالطائرات 

والدبابات وسحقهم والتخلص منهم 
واغتيال حميدتي وكافة قيادات الدعم 

السريع، وبهذا يزول الخطر عن الدولة 
وتعود الأغاني كما كانت.

الإقصاء يولد  العنف

بين الثورة 
والسكين جنجويد! (٣)

يوسف عزت
المستشار السياسي لقائد 
قوات الدعم السريع

شعار {العسكر للثكنات 

والجنجويد ينحل} لم يشرح لنا 

كيفية حل الدعم السريع، هل 

يضع هؤلاء سلاحهم ويعودون 

من حيث أتوا وفق تفاوض أم 

يجبرون على ذلك أم كيف؟

بمجرد سقوط البشير أول ما 

فكرت فيه بعض النخب هو 

تمزيق صورة حميدتي التي 

علقها الشباب في النفق

ــــــار إعلان الحكومة المصرية عن تقنين دخول النازحين الســــــودانيين إلى  أث
ترابها الكثير من الجدل؛ حيث اعتبره بعضهم تعسفا في ظل المعاناة التي 

يعيشونها، في حين يرجعه المصريون إلى دوافع أمنية بالأساس.

لماذا تدفع مصر وحدها 

فاتورة اللاجئين العرب
وجود خمسة ملايين سوداني لا يلغي تقنين 

أوضاع القادمين الجدد

لا تساهل مصريا بعد الآن 

محمد أبوالفضل

ي

كاتب مصري



 واشــنطن - تشـــهد منطقـــة الســـاحل 
الإرهابية  للأنشـــطة  تصعيـــدا  الأفريقـــي 
والانقلابـــات التي ترتبط  بســـوء الإدارة 
والتمييـــز وعدم المســـاواة ونـــدرة الموارد 
والفقـــر، مما يســـاهم فـــي انعـــدام الأمن 
وتكثيـــف الصراعـــات الأهليـــة والتطرف 

العنيف.
ألكســـندر  الأميركـــي  المحلـــل  ويـــرى 
نويـــز أن هذا اتجـــاه مثير للقلـــق يتعين 
على الولايات المتحـــدة العمل على إيقافه، 
ولتحقيق ذلك تحتاج واشـــنطن إلى زيادة 
الدعـــم الذي يهدف إلى تحســـين الحوكمة 
احترافيـــة،  الجيـــوش  وجعـــل  الأمنيـــة 
وفـــرض عقوبـــات بشـــكل أقـــوى على كل 
أشـــكال العمليات العســـكرية التي تسعى 

للاستيلاء على السلطة في المنطقة.
وقـــال نويز، وهـــو عالم سياســـي في 
مؤسســـة راند الأميركية ومستشـــار أول 
سابق لتقييم التعاون الأمني ومراقبته في 
مكتب وزير الدفاع الأميركي للسياســـات، 
إن هذا ســـوف يتطلب تحـــولا حقيقيا عن 
النهج الأمني الحالي للولايات المتحدة في 

المنطقة.
وأوضح المحلـــل الأميركي فـــي تقرير 
نشـــرته مؤسســـة راند أن منطقة الساحل 

هي الآن مركز الإرهاب عالميا.
ووفقـــا لأحـــدث البيانات في مؤشـــر 
الإرهـــاب العالمي، شـــكلت المنطقـــة 43 في 
المئة من الوفيـــات في العالم والناجمة عن 

الأنشطة الإرهابية.
وأضاف نويـــز أن هذا الارتفاع الأخير 
للعنـــف المتطرف في المنطقة يتماشـــى مع 
اتجاهات أطـــول مدى، حيث زادت معدلات 
الأنشطة الإرهابية بأكثر من 2000 في المئة 
فـــي منطقة الســـاحل على مدار الخمســـة 

عشر عاما الماضية.
وإضافـــة إلى هذا الارتفـــاع المقلق في 
العنف المتطرف، شـــن مدبـــرو الانقلابات 
أيضـــا موجـــة مـــن التدخلات العســـكرية 
الناجحـــة فـــي المنطقـــة خلال الســـنوات 
الثلاث الماضية، بما فـــي ذلك انقلابان في 

كل من مالي وبوركينا فاسو.
ودفـــع التصعيـــد من جديـــد لمثل هذا 
النـــوع من الانقلابـــات العنيفـــة أمين عام 
الأمم المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريـــش إلى 
الانقلابات،  التنديد بمـــا وصفه بـ“وبـــاء“ 
الذي يمثـــل خروجا عن هدوء ســـابق في 

المنطقة.
وردت الولايـــات المتحـــدة علـــى هـــذه 
التطـــورات المزدوجة بعدد من الوســـائل. 
فمـــن أجـــل التصـــدي للتهديـــد الإرهابي، 
إضافـــة إلـــى دعـــم العمليات العســـكرية 
الإقليميـــة والدولية، اســـتخدمت الولايات 
المتحدة عددا كبيرا من أدوات المســـاعدات 

الأمنية.
وقد أنفقت الولايـــات المتحدة أكثر من 
3.3 مليار دولار في صورة مساعدات أمنية 
على مدار عقدين في منطقة الساحل، وفقا 
لبرنامج سيكورتي أسيستانس مونيتور، 

وهو أحد برامج مركز السياسة الدولية.
وبدأت هذه المســـاعدات في الكثير من 
الأحيان بتدريب تكتيكي وتجهيز الجيوش 
الشـــريكة ووحدات نخبـــة خاصة لمكافحة 
الإرهاب في المنطقـــة، إضافة إلى تدريبات 
عسكرية واســـعة النطاق ومهام للمشورة 

والمساعدة على نطاق أصغر.
رد  كان  الانقلابـــات،  جبهـــة  وعلـــى 
الولايات المتحدة على نحو جازم مختلطا، 
فقـــد أدانـــت الولايـــات المتحـــدة عمليات 
الاســـتيلاء المسلحة على الســـلطة وعلقت 
بعـــض المســـاعدات الأمنيـــة فـــي مالـــي 
وبوركينـــا فاســـو وغينيا منذ عـــام 2021. 
ولكن في تشاد، وهي شريك أمني منذ فترة 
طويلة للولايات المتحدة، تجنبت واشنطن 
مناقشـــة الانقلاب ولم تطبـــق عقوبات أو 

تعلق المساعدات.
ومما يزيد الأمور تعقيدا، هو أن هناك 
تدخلا متزايدا من قـــوى خارجية تتنافس 

علـــى الوصول إلى المنطقة وبســـط النفوذ 
فيها، وتحديدا الصين وروسيا.

وأكد بحث من مؤسسة راند أنه بينما 
ظل النفوذ الأميركي والروســـي في منطقة 
أفريقيـــا جنوب الصحراء كما هو بشـــكل 
كبيـــر على مـــدار العقديـــن الماضيين، زاد 

النفوذ الصيني بشكل كبير.
مؤخـــرا  الفرنســـيين  ســـحب  ومـــع 
لوجودهم العســـكري في منطقة الساحل، 
يحـــاول الـــروس علـــى نحو نشـــط، غالبا 
مـــن خلال مجموعة فاغنـــر الغامضة، ملء 
الفـــراغ وزيـــادة نفوذهم مـــع الحكومات 
الانقلابيـــة والزعمـــاء غيـــر الديمقراطيين 

الآخرين في المنطقة.
والســــؤال المطروح إذن هــــو ما الذي 
يجــــب عمله من أجل المســــاعدة في تغيير 
مسار هذه الاتجاهات المحفوفة بالمخاطر 
علــــى نحو متزايــــد في المنطقــــة؟ وبينما 
تتصدى للأنشــــطة الصينية والروســــية، 
يتعين على السياسة الأمنية الأميركية أن 
تمثل بديلا أكثر وضوحا لأهداف التوسع 

الاستبدادي لبكين وموسكو في المنطقة.
وتابع نويز أن للقيام بذلك، يتعين على 
الولايات المتحدة أولا أن تغير سياســـتها 
الأمنيـــة بعيدا عـــن نقل أســـلحة تكتيكية 
التي تبدأ  وصوب سياسة ”الحوكمة أولا“ 
بدعـــم بناء المؤسســـات الهادفة إلى تعزيز 
المسؤول  والاســـتخدام  المدنية  الســـيطرة 

للقوة داخل جيوش منطقة الساحل.

وفـــي الحقيقة، أثبت تركيـــز الولايات 
المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) على 
بناء المؤسسات وإصلاح إدارة الدفاع قبل 
الغزو الروسي الكامل، نجاحه بشكل لافت 

في أوكرانيا.
وســـاعد هـــذا التأكيد علـــى الحوكمة 
واللوجستيات  والعقيدة  الجيدة  الدفاعية 
في بناء قـــوات أكثر احترافية وفعالة على 
نحو يثير الدهشـــة في أوكرانيا، مع فوائد 
إســـتراتيجية كبيـــرة واضحـــة بالنســـبة 

للولايات المتحدة وحلفائها.
وثانيـــا، يجـــب أن يكـــون رد الولايات 
الانقلابـــات  أنـــواع  كل  علـــى  المتحـــدة 

العسكرية أقوى كثيرا ومتسقا.
ومـــن غيـــر المفيـــد أيضا علـــى المدى 
الطويل، أن يتم في المســـتقبل تقديم حافز 
للانقلابـــات التي يقوم بها العســـكريون. 
ويرى المدبرون المحتملـــون للانقلابات أن 
بإمكانهـــم أيضا تجنب وصمـــة الانقلاب، 
وما يســـتتبعه من فرض عقوبات، طالما أن 
بلادهم لها روابط أمنية قوية مع الولايات 

المتحدة ودول غربية آخرى.
الانقلابـــات  إدانـــة  إلـــى  وبالإضافـــة 
بعبـــارات واضحـــة لا لبس فيهـــا، يتعين 
علـــى الولايـــات المتحـــدة أن تعلـــق أيضا 
المساعدات وتطبق قيودا بشأن التأشيرات 

على قادة الانقلاب.
وســــوف يتطلــــب التحــــرك فــــي هذا 
الاتجــــاه تنســــيقا قويــــا عبــــر الحكومة 
الأميركيــــة بصفــــة خاصــــة بــــين وزارتي 
الدفاع والخارجية. ويعد إطلاق شــــراكة 
القرن الحادي والعشــــرين للأمن الأفريقي 
في شهر ديسمبر عام 2022 بمثابة بداية، 
ولكن الشــــيطان ســــيكمن فــــي التفاصيل 

والتطبيق.
ويرجح المحلل الأميركي بشكل كبير أن 
يؤدي تحول جوهري صوب سياسة أمنية 
على أساس الحوكمة أولا في الساحل، تبدأ 
بدعم الحوكمة الأمنية وبناء المؤسســـات، 
إلى شـــركاء أكثر احترافيـــة وديمقراطيين 
ومستقرين، إضافة إلى فوائد إستراتيجية 

للولايات المتحدة.

 وجــــه تنظيم داعش دعوة للمســــلمين 
فــــي إثيوبيــــا لإعلان الجهاد علــــى خلفية 
صدامــــات وقعــــت بســــبب هدم مســــاجد 
ضمــــن مشــــروعات تطويــــر عمرانية، ما 
يشي بوجود فعلي لخلايا تابعة له يعدها 

لارتكاب عمليات عنف في البلاد.
استغل داعش تكرار خروج مظاهرات 
بعــــد أداء الصلوات في المســــاجد لإعلان 
الاعتــــراض علــــى إجراءات هــــدم وُصفت 
بالتمييزيــــة، تســــتند إلى معاييــــر عرقية 
ودينية ضد المســــلمين والســــكان الذين لا 
ينتمون إلى إثنية الأورومو، بهدف دعوة 
الإثيوبيين إلى الالتحــــاق بصفوفه ومنح 

نشاطاته عمقا جماهيريا.
وجد التنظيم الإرهابي في المشــــروع 
الحضري المثير للجــــدل الذي يُطلق عليه 
”شيغر ســــيتي“ لدمج ســــت بلدات تحيط 

بالعاصمــــة أديس أبابا فــــي قوس غربي 
واســــع، أطلقتــــه الســــلطات الفيدراليــــة 
ومنطقــــة أوروميا العــــام الماضي، فرصة 
لصناعة اســــتقطاب عرقي وديني بشــــكل 

أعمق.
يشــــكل المســــلمون في إثيوبيــــا ثلث 
ســــكانها بجانب أغلبية مسيحية، وتشهد 
الدولة نزاعات عرقية دموية منذ سنوات، 
كانت أشدها ضراوة مؤخرا بين الحكومة 
المركزيــــة وإقليم تيغراي، ما يتيح لتنظيم 
داعــــش تدعيم صفوفه من داخل حشــــود 

الناقمين والساخطين على الحكومة.

تجنيد ورقابة

نجــــح داعــــش فــــي تجنيــــد وتدريب 
وتســــليح عدد من الإثيوبيــــين منذ 2019، 
واعتقلت الســــلطات في سبتمبر من هذا 
العام العشرات من المنتمين إلى التنظيم، 
وحركــــة الشــــباب الصوماليــــة المتطرفة 
التابعة لتنظيــــم القاعدة، في أديس أبابا 
التابعة  (الصومالية)  الأوجادين  ومنطقة 
لإثيوبيــــا ومنطقة أوروميــــا، وهي موطن 

العرقية الأكبر ذات الأغلبية المسلمة.
بالتزامن مع رصد هذا النشاط لداعش 
فــــي إثيوبيا وتوقيف بعض خلاياه كانت 
حركة الشــــباب، وهي أكبــــر وأغنى فروع 
القاعدة في المنطقة، تدشــــن إستراتيجية 
جديــــدة لتأســــيس وجــــود قتالي نشــــط 
فــــي إثيوبيــــا في جبــــال بيــــل الجنوبية 
الشرقية الممتدة عبر الحدود بين منطقتي 
الصومــــال وأورومــــو، من خــــلال تنفيذ 

هجومها الأول بالعمق الإثيوبي.
وعكس التزامن بين توقيف جهاديين 
من داعش وحركة الشــــباب في هذا العام 
بدعــــم اســــتخباراتي أميركــــي وأوروبي 
وبتعاون من قبل الســــلطات في جيبوتي 
وصوماليلاند المجاورتين مع تنفيذ حركة 
الشــــباب لهجومهــــا بالداخــــل الإثيوبي، 
وجود تنســــيق وتداخل حركي بين فرعي 
داعش والقاعــــدة في إثيوبيا والصومال، 

ودول شرق أفريقيا على وجه العموم.
واكب تطوير شــــبكات جهادية داخل 
إثيوبيــــا بجهــــود عناصــــر تنظيم داعش 
وحركة الشــــباب نشــــاطا دعائيــــا مكثفا، 
حيث نشــــرت ”الشباب“ أول مقطع فيديو 
لها بلغــــة الأورومو، وبدأت قناة تليجرام 
مرتبطــــة بداعــــش بــــث مــــواد باللغــــة 
الأمهريــــة، وهــــي اللغــــة الرســــمية في 

إثيوبيا، كما نشــــر التنظيم مقاطع فيديو 
باللغتين الأمهرية والسواحلية.

تشــــير التطورات الأخيرة ومحاولات 
اســــتغلال غضــــب الأورومو والمســــلمين 
جراء هدم بعض المســــاجد والمنازل، إلى 
أن محاولات داعش الســــابقة منذ قرابة 
الأربعة أعوام للتسلل وتجنيد عناصر 
لم تحُبَــــط بالكامل، وأن هناك تصميما 
لتوسيع النشاط الجهادي السلفي في 

إثيوبيا.

ويقحــــم تنظيــــم الدولــــة نفســــه فــــي 
الصراعــــات ذات البعــــد الإثنــــي والديني 
بهدف تســــويق روايته الجهادية وتجنيد 
بعض الشــــباب الإثيوبي المسلم، متطلعا 
إلــــى خلق عمق إســــتراتيجي وتأســــيس 
وجود عســــكري يمكنه من إيــــواء مقاتليه 

في الداخل الإثيوبي.
ورســــائله  خطابــــه  داعــــش  ويوجــــه 
للمكونات المســــلمة المهمشــــة التي تشعر 
باضطهــــاد دينــــي وعرقي، طارحا نفســــه 
ككيــــان ضامن لحمايــــة حقوقهم ومنحهم 

الشعور بالكرامة والأمان.
وأغــــرى التنظيــــم وجود انقســــامات 
وصراعــــات عرقيــــة مفزعــــة تســــببت في 
جعــــل إثيوبيا مــــن بين أكثــــر دول العالم 
في النزوح الداخلي للســــكان، وهي البيئة 
المؤاتيــــة لتمــــدده وعثوره علــــى محاضن 

اجتماعية.
ويراهن داعش على انتشــــار السخط 
بــــين قطاع واســــع من الشــــباب الإثيوبي 
الناقــــم وعلى اتخاذ العنف شــــكلا طائفيا 
مــــع زيــــادة هجمــــات الحــــرق العمد ضد 
الكنائس والمســــاجد في بلد يضم تركيبة 
ســــكانية متنوعــــة عرقيا ودينيــــا، وداخل 
الجماعــــات العرقيــــة أعــــداد كبيــــرة مــــن 

المسلمين والمسيحيين.
وتشــــجع الانقســــامات السياسية في 
البلاد وعدم سيطرة الحكومة فعليا بشكل 
كامل علــــى قطاع الأمــــن الإثيوبي، تنظيم 
داعــــش على خوض المغامــــرة بهدف جعل 
هــــذه الدولة إحدى الســــاحات الرئيســــية 

لتمركزه في شرق أفريقيا.
ويســــتفيد فــــرع تنظيــــم الدولــــة في 
إثيوبيــــا والصومــــال من حركة الشــــباب 
الصومالية، إذ تصــــب التصديات الأمنية 
والعســــكرية من قبل الأجهــــزة في كل من 
إثيوبيــــا وكينيــــا والصومــــال ضــــد فرع 
القاعدة النشــــط، فــــي مصلحة فرع داعش 

الذي يلقى اهتماما أمنيا أقل.
ولا توجد فروق جوهرية بين أساليب 
وممارســــات داعــــش والقاعــــدة فــــي هذه 
المنطقــــة، حيــــث ارتكبــــت حركة الشــــباب 

العديد من 
عمليات العنف 
الدموية والمجازر 
ضد المدنيين كما 
تعتنق فكر القاعدة 
العابر للحدود 
وتزاوج بين العالمية 
والمحلية وهي نفس 
تكتيكات وممارسات 

داعش.
ونشر التنظيم 
إصدارا لفرعه في 
الصومال مؤخرا 
أظهر مقاتلين إثيوبيين

فـــي صفوفه، عـــلاوة على أن هنـــاك قادة 
إثيوبيـــين بارزيـــن فـــي ولايـــة الصومال 
الداعشية، منهم بعض القيادات العسكرية.
ولا يمنــــح التقارب الفكــــري والحركي 
على مســــتوى الممارســــات علــــى الأرض 
القاعــــدة في هذه المنطقة فــــرص الترويج 
لنفسه ككيان مختلف يمتلك الأفضلية عن 
داعش، عبر طرح نفسه ككيان محلي تهمه 
مصالح السكان وحل مشكلاتهم أو الزعم 
بأنه أقل توحشا من داعش حيال المدنيين.

يســـتغل تنظيم داعش، مثل القاعدة، 
المظالم المحلية ومظاهر الغبن الاجتماعي 
والطائفـــي لتعزيز نفـــوذه وحضوره في 
إثيوبيا والصومال ودول شـــرق أفريقيا 
عامة لإكمال خارطة توسعه، التي تشمل 
حوض بحيرة تشـــاد ومنطقة موزمبيق 
الديمقراطيـــة  الكونغـــو  وجمهوريـــة 

وتنزانيا.
والضرورات  المنهجي  التقارب  ويوفر 
الميدانية بين فرع القاعدة (حركة الشباب) 
وداعــــش للأخير فرص الانتفــــاع بروابط 
التمويل والتسليح التي يديرها ناشطون 
التنظيمــــين  إلــــى  منتمــــون  ومســــيرون 
الجهاديين بين اليمن والصومال وإثيوبيا 
وأفغانستان وســــوريا والعراق ومختلف 

أنحاء العالم.
وانتعشــــت خزانة مختلف الجماعات 
التكفيرية المســــلحة، فــــي مقدمتها داعش 
والقاعــــدة، مــــن ازدهــــار حركــــة تجــــارة 
الأســــلحة عبــــر خليج عدن مســــتغلة عدم 
الاســــتقرار الســــائد في اليمن والصومال 
وإثيوبيا، حيث يجــــري تهريبها بين هذه 

البلدان ومنها إلى مناطق صراع أخرى.

تجارة الأسلحة

ســــهل العديــــد مــــن ناشــــطي داعش 
والقاعــــدة والحوثيــــين، فضــــلا عن تجار 
ومهربي أسلحة ليس لهم انتماء تنظيمي، 
وصول الأسلحة إلى داعش في الصومال 
وإثيوبيا وأفغانستان من اليمن السنوات 

الماضية.

وكشف مقتل القيادي في تنظيم داعش 
بلال السوداني، مســــؤول تمويل وتوسع 
وأفغانســــتان  أفريقيــــا  داخــــل  التنظيــــم 
وجميــــع أنحاء العالم، فــــي يناير الماضي 
داخل مجمع كهوف في شــــمال الصومال، 
عن مدى ما تمثله منطقــــة القرن الأفريقي 
وشــــرق القــــارة مــــن حلقة تمويــــل ودعم 
لشبكات التنظيمات الإرهابية حول العالم.

ولعب السوداني، الذي كان عضوا في 
جماعة الشــــباب الصومالية وانتقل منها 
إلــــى داعــــش، دورا كبيرا في دعم شــــبكة 
التنظيــــم العالميــــة بالمــــال والمجندين من 
خلال نشــــاطه المتنقل عبر وســــط وشرق 
أفريقيا وصــــولا إلى موزمبيــــق، ما مكنه 

من تمويل الأنشــــطة الإرهابية في العراق 
وأفغانســــتان وبعــــض الــــدول الأفريقية، 
فضــــلا عن خلايــــا محتملــــة فــــي المملكة 

المتحدة وأيرلندا الشمالية.
شــــهدت  أميركيين،  لمســــؤولين  ووفقا 
الســــنوات الماضيــــة تلقــــي وتوزيع مئات 
الآلاف من الدولارات لمنتســــبي داعش في 
مناطــــق بعيدة في ثــــلاث قارات، من خلال 
شــــبكة اتصالات ســــرية أقامها ناشــــطو 
التنظيم المتمركزين في شرق أفريقيا على 

مدار أكثر من عقد.
وعلى الرغــــم من قلــــة العمليات التي 
ينفذهــــا داعش فــــي إثيوبيــــا والصومال 
بالمقارنــــة بحجــــم عمليات فــــرع القاعدة، 
فما يميز فرع تنظيم الدولة بشــــرق القارة 
هو إمكانياته الكبيــــرة وخبرات قادته في 
تنســــيق وتسهيل شــــؤون التنظيم المالية 
عبر معظم أنحــــاء أفريقيا وخارجها وفي 

دعم شبكته العالمية.

وثمــــة تفاهــــم متبادل بــــين داعش في 
إثيوبيا والصومال وداعش خراسان الذي 
ينشــــط في أفغانســــتان وباكستان، حيث 
ينمو نفوذ داعش في الحالتين مســــتفيدا 
من حضور حركة إســــلامية أخرى ناشطة 
علــــى الأرض، وكلتاهمــــا تُعــــدان أقــــوى 
الجماعات المســــلحة في العالــــم من جهة 
حيازة النفوذ والســــلطة أو حيازة الثروة 
والســــلاح، وهما طالبان وحركة الشــــباب 

الصومالية.
ولا تجــــد قارة أفريقيا التي تمثل بيئة 
خصبــــة وملاذا آمنا للجماعــــات المتطرفة 
نظــــرا لطبيعتهــــا الجغرافيــــة التي تتيح 
التنقــــل بحريــــة، الدعم الغربــــي المطلوب 
لجعلهــــا قــــادرة علــــى التصــــدي للغــــزو 
الإرهابــــي والتكفيــــري المــــزدوج مــــن قبل 

تنظيمي داعش والقاعدة.
أفريقيــــا  دول  خــــذلان  ويتجــــاوز 
الانســــحابات الغربية والأميركية المتتالية 
مــــن مناطق وبــــؤر الصــــراع الســــاخنة، 
ويشــــمل عــــدم تمثيــــل دول أفريقيا ضمن 
مجموعتــــي الــــدول الســــبع والعشــــرين، 
وتوجد دولة واحــــدة وهي جنوب أفريقيا 

مدرجة في الثانية.
ويــــؤدي عــــدم إعطــــاء أفريقيــــا حقها 
المشــــروع في المشــــاركة وحيــــازة النفوذ 
على المســــتوى الدولي وعــــدم تقدير رأي 
دولهــــا في وضع معاييــــر لمختلف الملفات 
ذات الاهتمام المشــــترك، إلــــى غبن البلدان 
الأفريقيــــة وجعــــل المناقشــــات والقرارات 
حول القضايا الحيويــــة أقل عدلا وكفاءة، 
وإبقــــاء دول أفريقيا في وضــــع من تمُلى 
عليها القرارات بدلا من معاملتها كشريك.

وتتطلب مســــاعدة دول أفريقيا، التي 
تكافــــح للاقتراض مــــن الأســــواق المالية 
الدولية في التصدي للجماعات الإرهابية، 
بجانــــب التنســــيق الأمنــــي والمعلوماتي، 
توفير احتياجاتها مــــن التمويل للتعامل 
مع أزمــــات البطالة والجوع والفقر وتغير 

المناخ وانعدام الأمن الغذائي. 
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داعش يستغل المظالم 

المحلية ومظاهر الغبن 

الاجتماعي والطائفي 

لتعزيز نفوذه وحضوره 

في إثيوبيا والصومال

وجود غير كاف لمواجهة النفوذ الروسي والصيني في المنطقة

تطرف

على واشنطن 

تغيير نهجها الأمني 

في أفريقيا

ألكسندر نويز

داعش يعلن الجهاد في إثيوبيا ويوسع 

نفوذه في شرق أفريقيا
التنظيم يجني ثمار استنزاف القاعدة في معارك مع دول مختلفة

أغلب الدول الأفريقية منهكة بســــــبب 
ــــــة والصراعات  الأزمــــــات الاقتصادي
ــــــي تخوضها ضد  ــــــة الأمــــــد الت طويل
ــــــم القاعــــــدة، وقد عــــــززت هذه  تنظي
الظروف حضور داعش هناك وفتحت 
ــــــى مصراعيه ليقود حملة  له الباب عل
استقطاب عرقي وديني توسع نفوذه 
ــــــا التي يبدو أنه  فــــــي دولة مثل إثيوبي

سيُدخلها في دوامة عنف واسع.

ل لداعش التوسع في إثيوبيا
ّ

ظروف تسه

واشنطن أمام تحدي 

وقف الإرهاب والانقلابات 

في الساحل الأفريقي

شهشهشام النجار
كاتب مصري

ي

ين 
م 
ي 
ي 
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ة 
 

و 
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ين 
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ب ب ر ب ر ي

العديد من
عمليات العنف
الدموية والمجازر
ضد المدنيين كما
القاعدة فكر تعتنق
العابر للحدود
وتزاوج بين العالمية
والمحلية وهي نفس
تكتيكات وممارسات

داعش.
ونشر التنظيم 
إصدارا لفرعه في 
الصومال مؤخرا 
أظهر مقاتلين إثيوبيين

ي

وكشف مقتل القيادي في تنظيم داعش
بلال السوداني، مســــؤول تمويل وتوسع
وأفغانســــتان أفريقيــــا  داخــــل  التنظيــــم 
وجميــــع أنحاء العالم، فــــي يناير الماضي
داخل مجمع كهوف في شــــمال الصومال،
عن مدى ما تمثله منطقــــة القرن الأفريقي
وشــــرق القــــارة مــــن حلقة تمويــــل ودعم
لشبكات التنظيمات الإرهابية حول العالم.
ولعب السوداني، الذي كان عضوا في
جماعة الشــــباب الصومالية وانتقل منها
إلــــى داعــــش، دورا كبيرا في دعم شــــبكة
التنظيــــم العالميــــة بالمــــال والمجندين من
خلال نشــــاطه المتنقل عبر وســــط وشرق
أفريقيا وصــــولا إلى موزمبيــــق، ما مكنه
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الكرة لا تزال 

في الملعب الأميركي

في كل أزمة إقليمية أو صراع 
مسلح بإحدى دول الجوار يتنامى 
الحديث عن تدخل مصر عسكريا. ظهر 

ذلك مع نشوب حروب في سوريا واليمن 
وليبيا وأخيرا السودان، وكانت العيون 
والآذان في كل مرة تصوب نحو القاهرة 
بانتظار ردة فعلها، مع زيادة ترسانتها 
العسكرية في السنوات الماضية، وتوقع 

الاستعداد لتدخلات خارجية.
تردد السؤال مؤخرا مع رواج 

معلومات قالت إن قائد الجيش 
السوداني الفريق أول عبدالفتاح 

البرهان طلب مساعدة سلاح الطيران 
المصري لفك الحصار الذي تفرضه قوات 
الدعم السريع على العاصمة الخرطوم، 
وجاء الرد الذي حصلت عليه ”العرب“ 

بالممانعة، اتساقا مع منهج القاهرة في 
عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.

في كل الحالات التي تردد فيها 
سؤال متى تتدخل مصر عسكريا في 

أزمات الدول السابقة، كان الطرح 
مبنيا على اعتبارات فرضتها دواعي 

الأمن القومي المصري، والذي له علاقة 
وثيقة بمدى الأمن والاستقرار في الدول 

الأربع.
تعد سوريا رمانة ميزان في أمن 

مصر الشمالي وثمة ارتباط عضوي بين 
جيشي البلدين منذ زمن طويل، ويمثل 

اليمن بوابة مهمة لمصر ومن مفاتيح 
الهدوء في ممر البحر الأحمر كمدخل 

لقناة السويس من ناحية الجنوب، 
وليبيا تربطها حدود بمصر تمتد 

نحو 1200 كيلومتر من ناحية الغرب، 
وهي المساحة نفسها تقريبا من ناحية 

الحدود الجنوبية مع السودان الذي 
تتصاعد أهميته بحكم ارتباطه بملف 

مياه النيل.

دخلت حسابات التدخل العسكري 
المصري في الأزمة مع إثيوبيا عقب 

شروعها في بناء سد النهضة دون اتفاق 
مُلزم مع القاهرة والخرطوم، وصعد هذا 
الخيار مع تلميحات متقطعة أشارت إلى 
عدم استبعاد اللجوء إلى خيارات خشنة 

لتفكيك الأزمة عسكريا مع أديس أبابا، 
وهو ما نفته القيادة المصرية لاحقا.

جاءت التدخلات المصرية خاطفة 
ومحدودة ومنضبطة في ليبيا واليمن 
ووفقا لاعتبارات دولية، وكان الحرص 
ظاهرا لتجنب إرسال قوات للاشتباك 
على الأرض في الحالات النادرة التي 

حدث فيها تدخل عسكري في الدولتين، 
وعدم الإيحاء بوجود نوايا للحسم 

مباشرة في أي من الأزمات والصراعات 
التي تحيط بالبيئة المصرية.

تقيم القاهرة رؤيتها في العمل 
العسكري الخارجي على مجموعة 

رئيسية من المحددات التي يمكن القول 
إنها لعبت دورا مهما في كبح التدخل 

المباشر في المحكات التي تواتر حولها 
الحديث خلال السنوات الماضية.

الأول: أن المعدات العسكرية المتطورة 
في الجيش للدفاع عن الأمن القومي 

المباشر وليس للتدخل في الدول الأخرى، 
واللجوء إليها يتم في حالة وجود خطر 

داهم فعليا وليس محتملا، ولذلك تركزت 
الكثير من عناصر الحماية، من نشر قوات 

وإنشاء مطارات وقواعد عسكرية قريبة 
من المناطق الملتهبة والمتوقع أن يأتي 

منها الخطر بغرض التعامل معه سريعا، 
ما يرمي إلى توظيفها كقوات ردع وليس 

تدخلا.
الثاني: التغير الحاصل في العقيدة 

العسكرية، فقد حصلت تدخلات عديدة في 
عهد الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر، 

وأرسلت مصر قواتها إلى دول في أميركا 
اللاتينية، ناهيك عن دول أفريقية واليمن، 
وكانت نتيجتها مخيبة للآمال العسكرية 
والاقتصادية والسياسية، ما أوجد قناعة 
بتجنب تكرارها لمنع حدوث خسائر على 

مستويات مختلفة.
الثالث: اتساع نطاق الاقتناع بأن 

هناك استهدافا خارجيا لمصر، وأن بعض 
القوى الإقليمية والدولية التي حاولت 

إحداث تغييرات جذرية في التركيبة 
الجيوسياسية للدولة أثناء ثورات الربيع 

العربي، وفشلت، يمكنها أن تحقق هذا 
الهدف بمجرد خروج قوات عسكرية 

للتدخل في أي دولة مجاورة، وإدخالها 
حرب استنزاف طويلة، ومستنقعا يأكل 

الأخضر واليابس في مصر، حيث توضع 
أمام القوات العسكرية مطبات تمنعها من 

التراجع.
تتعزز هذه الرؤية مع اليقين بأن كل 
الدول التي كانت مرشحة للتدخل فيها 

مليئة بصراعات قوى خفية، وحافلة 
بميليشيات ومرتزقة وجماعات مسلحة 
تقاتل لحساب جهات خارجية متباينة 
ووسط رمال متحركة، تستطيع وضع 
عراقيل متنوعة أمام القوات المسلحة 

المصرية تحول دون تمكينها من السيطرة 
أو الانسحاب.

أسهم الشعور بالتربص في فرملة 
أي توجه نحو التدخل العسكري، 

وقصر الصرامة والحسم على الخطاب 
السياسي، وعدم الخروج عن نطاق 
التلويح فقط وقت اللزوم، وبقدر ما 

ساعد ذلك على تجنب القاهرة التدخل 
وتوابعه، بقدر ما منح منافسيها 

وخصومها ارتياحا بأنها لن تتدخل 
مهما تزايدت التحديات والنزاعات 

والحروب في المحيط الجغرافي 
القريب منها، ما طمأنهم للتمادي في 

تصوراتهم المسلحة.
المحدد الرابع: ضرورة البناء في 

الداخل وتقوية البيئة المحلية عسكريا 
واقتصاديا واجتماعيا، كعاصم يمنح 

فرصة للقيادة السياسية لمواجهة 
التحديات الإقليمية، فالتدخلات في 

ظل بيئة داخلية هشة تسبب متاعب 
جمة، ولا تزال مسألة البناء غير مكتملة 
وأمامها أشواط، ما وضع خيار التدخل 

العسكري على الرف إلى أجل غير 
مسمى.

لم تكن هذه المدرسة سائدة في مصر 
سابقا، فالثابت أن أمنها القومي تبدأ 

حمايته من الخارج وليس العكس، وكل 
التهديدات التي تعرضت لها الدولة لم 

تكن من الداخل، ويؤدي قلب هذا المنهج 
إلى زيادة الأعباء، ففي ظل الترهل 

الحاصل في الدول العربية الأربع ذات 
الأهمية الكبيرة لن تكون القاهرة بمنأى 

عن الارتدادات الحاصلة فيها.
لعل النتائج التي ترتبت على 

الصراعات المحتدمة في هذه الدول 
وعدم التدخل العسكري من قبل مصر 

لم يوفرا الأمان الكامل، ولا تزال 
هناك مخاطر قد تطالها، فمع صعوبة 

السيطرة على النزاعات وعدم التوصل 
إلى خيارات سياسية جيدة سوف تظل 

القاهرة عرضة لتحمل تكاليف باهظة لما 
ينجم عن الحروب والنزاعات في هذه 

الدول.
وهذا لا يعني أن التدخل العسكري 
من الخيارات التي تقلل هذه التكاليف 

وتحمي الأمن القومي، لكنه سوف 
يجعل مصر على المدى المتوسط قوة 

غير مؤثرة في المحيط الإقليمي، وعلى 
الرغم مما تملكه من تفوق عسكري 

كبير وضعها في مصاف الدول الكبرى 
في مجال التسليح، إلا أن الانكفاء على 
الداخل، والاكتفاء بمتابعة الصراعات 
بالأدوات الاستخباراتية، قد يحرمانها

من زيادة نفوذها في المستقبل.
تبدو الأزمة مركبة مع غيابها 

سياسيا، أو محدودية دورها للمشاركة 
في التسويات والمبادرات والوساطات، 

في الكثير من الأزمات، وترك مساحة 
لقوى أخرى لملء فراغ سدته القاهرة 

بنجاح في حقب سابقة وخوّل لها القيام 
بأدوار رئيسية في المنطقة.

قد يكون المنهج المصري في عدم 
التدخل العسكري له مبرراته وتفسيراته 
ومتطلباته وأهدافه لدى قيادتها الحالية 

وأبعد عنها أزمات مضنية، لكنه كبّلها 
ووضعها في موقف من يراقب عن بعد 

ويكتفي بالتعامل مع ما يقدمه الآخرون 
من اجتهادات وتصورات عملية، وهنا 

تكمن الخطورة بالنسبة إلى مصر كدولة 
لم تعتد كثيرا على الانزواء.

منهج مصر في عدم التدخل العسكري
محمد أبوالفضل
كاتب مصري

ثمة ما يستأهل التوقف عنده في 
البيان الذي صدر عن  اللقاءات 

التي أجراها وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن في الرياض مع وزراء 

الخارجية في دول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربيّة. ما يستأهل 
التوقف عنده هو الجزء المخصّص 

لسوريا في البيان الذي تضمن نقاطا 
عدّة مهمّة. لعلّ أهم هذه النقاط التركيز 

على القرار الرقم 2254 الصادر عن 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 

أواخر العام 2015. يعني ذلك إصرارا 
أميركيا على ما تضمّنه القرار في 

ما يخص الحل السياسي في سوريا 
على أساس ”فترة انتقاليّة“ تستمر 18 
شهرا تتوج بانتخابات تشرف عليها 

الأمم المتحدة. هذه ”الفترة الانتقاليّة“ 
والانتخابات الشفافة بإشراف دولي 

هما بمثابة هاجس لدى النظام 
السوري. الأكيد أنّه لا يريد أيضا سماع 

شيء من الوارد في البيان الأميركي 
– الخليجي. يعتمد النظام المقولة 

المشهورة التي صدرت في الماضي عن 
وزير الخارجية الراحل وليد المعلّم 

الذي قال ردا على القرار 2254 وغيره 
من محاولات التوصّل إلى حلّ سياسي 

”سنغرقهم في التفاصيل“.

تعتمد سياسة النظام السوري 
على التفاوض من أجل التفاوض بغية 
كسب الوقت ليس إلاّ من دون تقديم أي 

تنازل ذي شأن في ما يخصّ التوصل 
إلى حل سياسي في بلد يعاني من 

أزمة وجوديّة. يظلّ أفضل تعبير عن 
هذه الأزمة وجود سوريا في الوقت 
الحاضر تحت خمسة احتلالات من 

جهة والارتباط العضوي بين النظام 
و“الجمهوريّة الإسلاميّة“ في إيران. لا 
وجود لقرار سوري مستقلّ ولا وجود 

لأجوبة سوريّة عن أي أسئلة يمكن 
طرحها على بشار الأسد، خصوصا في 
ما يتعلّق بصناعة المخدرات وتهريبها، 
مع السلاح إلى دول الخليج والأردن… 

أو الموقف من عودة اللاجئين السوريين 
إلى مدنهم وقراهم وأرضهم. 

يرفض النظام السوري سماع 
أي كلمة وردت في البيان الخليجي 
– الأميركي الذي جاء فيه الآتي: ”أكد 

الجانبان (الخليجي والأميركي) مجدّدا 
التزامهما التوصل إلى حل سياسي 

للأزمة السورية بما يحفظ وحدة 
سوريا وسيادتها، ويلبّي تطلعات 

شعبها، ويتوافق مع القانون الإنساني 
الدولي، وبما يتماشى مع قرار مجلس 

الأمن الرقم 2254 الصادر في العام 
.2015

وفي هذا الصدّد، رحب الوزراء 
بالجهود العربية لحل الأزمة بشكل 
خطوة في مقابل خطوة بما يتوافق 

مع قرار مجلس الأمن 2254، على 
النحو المتفق عليه خلال اجتماع عمان 

التشاوري لفريق الاتصال الوزاري 
العربي المعني بسوريا في 1 أيّار – 

مايو 2023.
وأكدوا دعمهم للقوات الأميركية 

وقوات التحالف التي تعمل على 
تحقيق الهزيمة لداعش في سوريا، 

وأدانوا جميع الأعمال التي تهدّد 
سلامة هذه القوّات وأمنها.

وشدد الجانبان على ضرورة 
تهيئة الظروف لعودة آمنة وكريمة 

وطوعية للاجئين والنازحين داخليا 
بما يتفق مع معايير المفوضية العليا 

للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 
وأهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين 
السوريين والدول التي تستضيفهم. 

وأكد الجانبان مجددا دعوتهما إلى 
وقف إطلاق النار، ورحبا بدعوة الأمين 
العام للأمم المتحدة إلى تجديد تفويض 

مجلس الأمن لمدة 12 شهرا لتشغيل 
الآلية العابرة للحدود، وأعربا عن 

دعمهما لإدراج جميع المعابر الحدودية 
المفتوحة حاليا (باب الهوى وباب 

السلام والراي) في قرار لمجلس الأمن 
سيصدر في تموز – يوليو المقبل. 

وناقش الجانبان موضوع المحتجزين 
تعسفيا والمفقودين، على النحو 

الوارد في بيان عمان وقرار مجلس 
الأمن 2254، بالتنسيق مع كلّ الأطراف 

المعنية.
من الواضح أنّ البيان يكشف 

أنّ عودة النظام السوري إلى شغل 
موقع ”الجمهوريّة العربيّة السوريّة“ 
في جامعة الدول العربيّة لا تقدّم ولا 
تؤخّر، خصوصا أنّ القرار السوري 

في طهران. لكنّ البيان يطرح سؤالين 
مهمّين. يتعلّق الأوّل بموقف الإدارة 

الأميركيّة من النظام الإيراني والآخر 
بالسلوك الأميركي تجاه النظام 

السوري نفسه.
على الرغم من النفي الأميركي 

لاحتمال صفقة جديدة مع ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ في شأن برنامجها النووي، 

ليس في تصرّفات الإدارة الأميركيّة 
ما يطمئن الدول العربيّة في الخليج. 

يتبينّ كلّ يوم أنّ إدارة جو بايدن لا 
تزال إدارة حائرة لا يمكن الاعتماد 

عليها وذلك منذ اليوم الذي رفعت فيه 
الحوثيين من لائحة الإرهاب. فعلت ذلك 

بعيد دخول جو بايدن البيت الأبيض 
في خطوة تستهدف استرضاء إيران 

لا أكثر.
بالنسبة إلى النظام السوري، لا 
يمكن تجاهل أنّ في أساس استمرار 

الأزمة المواقف التي اتخذتها إدارة 
باراك أوباما التي تجاهلت استخدام 

بشّار الأسد السلاح الكيمياوي في 
حربه على شعبه. كان ذلك صيف العام 

2013 بعدما اعتبر أوباما استخدام 
النظام السوري للسلاح الكيمياوي 

بمثابة ”خط أحمر“. ما حدث بعد لجوء 
بشّار الأسد إلى السلاح الكيمياوي أن 
أوباما أزال اللون الأحمر من قاموسه. 

أكثر من ذلك قبل بالمخرج الذي قدّمه 
له فلاديمير بوتين، وهو مخرج أنقذ 

النظام السوري من ورطته.
لم يتغيّر شيء في السنة 2023، لا 
تزال هناك أزمة ثقة بين دول الخليج 
العربي والإدارة الأميركيّة. لولا أزمة 

الثقة هذه، لما كانت عودة النظام 
السوري بالطريقة التي عاد بها إلى 
جامعة الدول العربيّة. لما كان أيضا 

دخول الصين على خط المصالحة 
السعوديّة – الإيرانية التي ليس 

معروفا بعد هل لديها أفق يتجاوز 
العلاقات بين الرياض وطهران في 

ظلّ الإصرار الإيراني على الفصل بين 
العلاقات مع المملكة من جهة والملفات 

الحامية من جهة أخرى. لا تزال 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ مصرة على 
تأكيد أن دورها في اليمن وسوريا 

والعراق ولبنان هو دور القوّة المهيمنة 
التي تمارسها عبر ميليشياتها المذهبيّة 
في هذه الدول. تتحكّم هذه الميليشيات 
بالحياة السياسيّة في العراق وتحمي 
بشّار الأسد في سوريا وتسيطر على 
لبنان… وتكرّس وجود قسم من اليمن 

تحت السيطرة الإيرانيّة.
بعد زيارة بلينكن للسعوديّة، لا 

تزال الكرة في الملعب الأميركي. الكلام 
الوارد في البيان المشترك عن سوريا 
يظلّ كلاما في غياب الفعل الأميركي 

الذي يؤكّد أن عنوان اللعبة في سوريا 
هو القرار 2254 الذي يرفض النظام، 
إلى إشعار آخر، كلّ كلمة واردة فيه.

المنهج المصري في عدم التدخل 

العسكري له مبرراته وأهدافه 

وأبعد عن مصر أزمات مضنية 

لكنه وضعها في موقف 

من يراقب عن بعد ويكتفي 

بالتعامل مع ما يقدمه 

الآخرون من تصورات

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ



في أكثر من مقدمة لحرب، سعت 
الولايات المتحدة إلى بناء تحالفات 

تستبق الحروب نفسها. أميركا قوة 
عسكرية عظمى تستطيع حشد مئات 

الآلاف من الجنود، للقتال ولتوفير 
الدعم اللوجستي. كان السؤال دائما: 
بماذا تستفيد واشنطن عندما تسعى 

لأنْ يكون إلى جانبها في حروبها حلفاء 
لا يقدمون في العموم أكثر من بضعة 

آلاف، وفي بعض الأحيان العشرات، من 
الجنود؟ في كثير من الأحيان يصبح 

هؤلاء أنفسهم عبئا عسكريا على 
الولايات المتحدة، خصوصا إذا لم يكن 

هؤلاء الجنود يتقنون الإنجليزية أو 
أن مستويات تدريبهم أو تسليحهم لا 

تتوافق مع التقدم العسكري الغربي 
في الحرب وأساليبها وتقنياتها. لكن 

رغم هذا، تريد واشنطن أن تذهب 
إلى حروبها محاطة بالحلفاء، كي 

تقول للعالم إنها لا تتحرك منفردة، 
وإن التوافق مع الآخرين هو أساس 

قراراتها.

الأحلاف العسكرية ضرورية حتى 
لدولة فائقة القوة مثل الولايات المتحدة. 

الأحلاف الاقتصادية والتوافقات على 
السياسات الاقتصادية لا تقل أهمية. 
في قلب هذه التوافقات حلف مهم هو 

أوبك+ الذي برز من فوضى الصراعات 
على الحصص التي وسمت مواقف 

أوبك عبر تاريخها الطويل.
قبل بضعة أشهر، وفي ذروة 

الحديث عن الحاجة إلى تنسيق بين 

المنتجين والمستهلكين على خلفية حرب 
أوكرانيا، قررت دول أوبك+ مجتمعة 
أن تقلص من حجم الإنتاج النفطي. 
تمكنت السعودية من أن تقود هذا 

التوافق، رغم كل ما قيل عن ضغوط 
مارستها على عدد من دول التحالف 

النفطي. أسواق النفط التقطت الإشارة 
بوضوح وتجاوبت معها بما يعكس 
رغبة في التأقلم مع رغبات المنتجين. 
زادت الأسعار، أو استقرت كما يحب 
خبراء الأسواق أن يسموا التغيرات 

في السعر. حتى الولايات المتحدة 
نفسها تذمرت ولكن بصوت خفيض، 

وهي الدولة التي استمرت في الحديث 
عن ضرورة زيادة الإنتاج لتعويض 
النقص في الإمدادات بسبب الحرب 

في أوكرانيا ولمحاصرة الإنتاج النفطي 
والغازي الروسي. كان من عوامل 

التذمر اقتراب موسم الإجازات في 
أميركا، مما يعني رغبة في توفير 
البنزين والديزل بأسعار رخيصة 

للأميركيين ليقوموا بهوايتهم المفضلة 
في الرحلات الصيفية بسياراتهم. 
اختلط الجيوسياسي مع المحلي، 

وكانت إدارة بايدن قد وجهت سهام 
النقد إلى السعودية، لكنها بعد أشهر، 
وعندما رصدت حجم التوافق المطلق 

داخل أوبك+، تركت المسألة تمر.
قبل أيام، بادرت السعودية إلى 

تخفيض الإنتاج دون استشارة تحالف 
أوبك+ أو إشعاره. سحبت مليون 

برميل يوميا من السوق، على أمل أن 
تتحسن الأسعار بعد تراجعها لفترة. 

وعلى العكس مما حدث قبل بضعة 
أشهر، لم تتأثر الأسعار ولم تسدْ 

الأسواق حالة القلق التي تقود إلى 
المضاربات وارتفاع الأسعار. التقط 

المستهلكون الغربيون إشارة مختلفة 
هذه المرة، بأن السعودية تحركت 

منفردة لفرض أمر واقع لا يريد غيرها 
من دول أوبك+ التجاوب معه. وفيما 

عدا تصريحات روسية تتحدث عن 
حرية السعودية في تقليص الإنتاج 
وأن من المفيد عدم رضوخ الرياض 

للإملاءات الأميركية، فإن السعودية 
خسرت عائدات مليون برميل يوميا 
من دون أن تتمكن من تغيير معادلة 
السعر. التحرك المنفرد هذه المرة لم 

يكن موفقا.
لا نعرف بالضبط هل كان التحرك 
بدوافع اقتصادية أم سياسية. ليس 

سرا أن العلاقة بين الولايات المتحدة 

والسعودية ليست على ما يرام. 
التسريبات التي نشرتها صحيفة 

واشنطن بوست الأميركية عن 
تهديدات متبادلة بين الطرفين بما 

يشبه العقوبات الضمنية، قد تكون 
صحيحة أو مبالغا فيها. لكن مصدر 

الخطر في تشنج العلاقات له عدة 
جوانب.

لا شك أن من حق السعودية أن 
تكون لها سياساتها الخاصة في 

التعامل مع الولايات المتحدة. لسنوات 
طويلة، تصرفت الإدارات الأميركية 
المتعاقبة بأن تتجاوب الرياض مع 
طلبات واشنطن. ومرة بعد أخرى، 

كانت العلاقات تمر بمآزق من نوعية 
ضلوع سعوديين، هم أغلب المهاجمين، 
في هجمات الحادي عشر من سبتمبر 

2001، أو التصعيد الكبير الذي 
صاحب مقتل الصحافي السعودي 
جمال خاشقجي في قنصلية بلاده 

بإسطنبول. لكن يتم ترميم العلاقات 
بفعل الدولة الأميركية العميقة 

الحريصة على مصالح تلك العلاقات 

المشتركة، ولإدراك أميركي مستمر 
بأن السعودية حليف موثوق وليس 
مزاجيا، حتى عندما تعلو الأصوات 

من الرياض بالتذمر.
بادرت إدارة بايدن بالعداء ضد 
السعودية وضد ولي العهد الأمير 

محمد بن سلمان تحديدا، حتى من قبل 
توليها السلطة. لا شك أن الكثير من 

الوسطاء الإقليميين سعوا إلى إصلاح 
ذات البين. لكن جوا من العدائية ظل 
سائدا، خصوصا مع تراجع الاهتمام 

الأميركي بالمنطقة وتشخيصها للصين 
كند إستراتيجي في الحرب الباردة 

الجديدة.
فسرت واشنطن التقارب الخليجي 

مع بكين في غير صالح المنطقة، ثم 
عادت وبدأت بإرسال كبار مسؤوليها 

في زيارات واجتماعات مع كبار 
المسؤولين الخليجيين، وخصوصا 

مع ولي العهد السعودي. تبدو 
العلاقة الأميركية – السعودية أشبه 
بالمد والجزر، وصار من الواضح أن 
الرياض تسعى إلى تسجيل النقاط 

ضد واشنطن، وأنها تنتظر رحيل 
إدارة الديمقراطيين لصالح عودة 

الجمهوريين، وربما عودة الرئيس 
الأميركي السابق دونالد ترامب 

تحديدا.
حتى يحين موعد رحيل إدارة 
بايدن، تحتاج السعودية أن تكون 

أكثر حذرا في علاقتها مع الولايات 
المتحدة. ولعل الأكثر مدعاة للحذر 
هو أن لا يُزج بالآخرين في الجدل 

السياسي والاقتصادي بين الطرفين. 
إذا تجاوبت دول أوبك+ قبل أشهر مع 

المساعي السعودية لتقليص الإنتاج 
بهدف رفع الأسعار، فهذا لا يعني أن 

هذه الدول تابعة للقرار السعودي. 
وكما أن من حق الرياض أن تنظر إلى 

مصالحها في العلاقة مع الولايات 
المتحدة، فإن من حق الآخرين أن 

ينظروا إلى مصالحهم. التوافق، من 
تعريف الكلمة، هو توافق وليس آلية 
ضغط بحكم الأمر الواقع المتأتي من 

قدرة السعودية على زيادة أو تخفيض 
الإنتاج بمليون برميل كل مرة.

صمت دول تحالف أوبك+ الذي 
صاحب قرار السعودية الأخير 
بتخفيض الإنتاج له الكثير من 
الدلالات. الأسواق، وهي الاسم 

الحركي للمصالح الغربية، لم تتفاعل 
مع القرار وفهمت المغزى من عدم 

تجاوب دول تحالف أوبك+ معه. وربما 
من المفيد أن تستمع الرياض لأصداء 

هذا الصمت وألاّ تبالغ في تقدير 
إمكانياتها في فرض الأمر الواقع. 

إذا كان ثمة درس من صمود أوبك+ 
وقراراتها ومنحى أسعارها، فهو عدم 

خروج دول التحالف عن التوافقات. 
لا نحتاج إلا أن نتذكر ما جرّت إليه 

سياسات عدم التوافق داخل أوبك من 
تراجع للأسعار وتضرر اقتصادات 

الدول النفطية في مراحل تنموية 
حرجة على مدى عقود. وإذا كان 
هناك درس إضافي من سياسات 

الولايات المتحدة، حتى في تحالفاتها 
العسكرية، فإن التحالفات، مع الصغار 

والكبار، لا تقل أهمية عن خوض 
الحروب.

الإثنين 2023/06/12
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حتى يحين موعد رحيل إدارة 

بايدن تحتاج السعودية أن 

تكون أكثر حذرا في علاقتها 

مع الولايات المتحدة، ولعل 

زج 
ُ

الأكثر مدعاة للحذر هو أن لا ي

بالآخرين في الجدل السياسي 

والاقتصادي بين الطرفين

هو المسرح الذي يتقافز على 
خشبته أولئك المتخالفون 

والمختلفون، هو المساحة المكانية التي 
تقرر مصير القادم من الأيام لشعب 

مقهور، يقرره هؤلاء الذين تتقاسمهم 
الطوائف والكتل والأحزاب كلٌ حسب 

حجمه ولونه ومذهبه.

نعم.. ذلك هو مسرح البرلمان 
الذي يجلس العراقيون أمام شاشة 
التلفزيون وكأنهم يشاهدون صوراً 

تعكس واقعهم العراقي المتناثر المليء 
بالمتناقضات على أيدي المقامرين 

بمستقبلهم، انظروا إلى خلافاتهم 
وصراخهم ستجدون أنها تعكس الواقع 

العراقي المنخور الذي لا يحتاج إلى 
معول لتحطيمه لأنه مُحَطّم أصلاً.

البرلمانيون الجالسون أمام مسرح 
البرلمان الذين اتفقوا على ألا يتفقوا 

إلى درجة أن البرلماني الذي لا يجد من 
يتشاجر معه في البيت سيجد حتماً من 

يتشاجر معه تحت قبة البرلمان.
توزعت الأدوار كلٌ حسب رغبته 

وغاياته، فالكرد أقسموا ألا يُبقوا 
ديناراً واحداً في جيب العراق من 

غير أن تكون لهم حصة فيه، يقاتلون 
بشراسة من أجل ألا توضع إيرادات 

إقليمهم (دولتهم) تحت إشراف البنك 
المركزي العراقي أو أنظار الحكومة 

الاتحادية.

الكرد يرفضون تسليم واردات 
نفطهم لبغداد بل غايتهم أن يكون 

تحت إشراف بنك يكونون المشرفين 
عليه، وكأن الحال يقول ما تنفقه 

اليد اليمنى سيذهب بالتأكيد إلى 
اليد اليسرى، لا يهمهم غضب مناطق 

الجنوب والوسط وهم يستنزفون 
ثرواتهم حتى ولو احترق الجميع، 

يُطبّقون المثل العراقي ”منين ما مِلتي 
غِرفتي“، أي من تهريب نفطهم وأموال 

المحافظات الأخرى التي يتقاسمون 
خيراتها.

الشيعة هم مأساة السلطة في 
العراق حيث لا يبتغون سوى المنطقة 
الخضراء التي يسكنون في قصورها، 

وحساباتهم المصرفية، وكم يجنون 
من التنازلات والانهزامات، لا يهم 
السياسي الشيعي حتى ولو ذهب 

جمهوره إلى الجحيم ما دام هناك من 
يرضى ويبارك له سلطانه المزيف.

لا يمس السياسي الشيعي وخز 
الفقر والحرمان وأمراض السرطان 

التي تفتك بجمهوره في مناطق 
الجنوب وهم يتنفسون روائح النفط 
المستخرج ليُعطى هِبات مجانية إلى 
الآخرين، لذلك ترى الانتفاضات وهي 

ترفع شعار ”باسم الدين باگونه 
الحرامية“ في توصيف لا يحتاج إلى 

شرح.
السُنّة أو من يمثلهم في البرلمان 

ذلك الجرح الغائر والغصّة التي 
تشهدها حكايات وقصص مناطقهم 

المهجورة التي لم يبق منها سوى 
الأطلال وصفحات متنقلة ما بين 

غرابيب داعش والفساد الذي فتك 
بمستقبلهم وحياتهم وأمانيهم حيث 
لم تجد زعاماتهم حلولاً لمصائبهم بل 

زادت من معاناتهم.
مجموعات متخالفة ومختلفة 

تجتمع تحت قبة البرلمان كطلاب صف 
دراسي يدخلونه لأول مرة لمناقشة 

طرق الانقضاض على نعيم الموازنة 
الثلاثية لسنوات كابوس العراق، تلك 
هي فصول حكايات العراق يشاهدها 

الجمهور الجالس أمام شاشات 
الفضائيات وكأنها تحكي واقعاً 

يعيشه العراقيون منذ أكثر من عشرين 
عاماً تحت غيوم الاحتلال التي تأبى 

مغادرة سمائه.

موازنة الزعامات والأحزاب 
والطوائف التي تتراقص جيوبها 
طرباً بانتظار الإقرار الذي يطول 

النقاش فيه إلى ساعات الفجر، حيث 
لم تكشف لنا سر عقد الجلسات في 

ساعات الليل الطويل، والطريف 
المبُكي أن ساعات نقاشهم رافقها 

انقطاع التيار الكهربائي عن قاعة 
الجلسات لحواراتهم.

قاعة البرلمان العراقي التي تحيط 
بها الجدران الإسمنتية بعيداً عن 

عيون الشعب حيث يقررون مصير 
ذلك الغائب عن وعيه خلف تلك 

الصبات الكونكريتية، والمصيبة أن 
ذلك الضائع بين حساباتهم وغنائمهم 

لا يعلم ماذا ينتظره منهم، فهل رأيتم 
كابوساً حل على العراقيين أكثر من 

ذلك؟

حكاية العراق على مسرح البرلمان

مجموعات متخالفة ومختلفة 

تجتمع تحت قبة البرلمان 

لمناقشة طرق الانقضاض على 

الموازنة، تلك هي حكايات العراق 

يشاهدها الجمهور الجالس أمام 

 
ً
شاشات فضائيات تحكي واقعا

يعيشه العراقيون منذ أكثر 
ً
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 نيويــورك - تعتزم شركة التكنولوجيا 
والتجارة الإلكترونية الأميركية العملاقة 
أمازون إطلاق نســـخة جديدة باشـــتراك 
مخفض مـــن خدمة البث المباشـــر برايم 

فيديو مدعومة بالإعلانات.
أســـابيع  منـــذ  الشـــركة  وتبحـــث 
الخيـــارات المحتملـــة لبـــث إعلانات عبر 
خدمـــة بـــرايم فيديـــو، والتـــي تريد من 
ورائهـــا منافســـة منصـــات أخـــرى في 
السوق وفي مقدمتها نتفليكس وديزني+ 

وهولو.
ونظـــرا لأن المزيـــد مـــن اللاعبين في 
خدمـــات البـــث التدفقي عبـــر الإنترنت 
يطلقـــون خططـــا مدعومـــة بالإعلانـــات 
لتوليد المزيـــد من الإيـــرادات، فقد تكون 
أمـــازون هـــي أحدث شـــركة تدخـــل هذا 

المسار.
وأشـــار موقع ”ســـي نت دوت كوم“ 
المتخصص في موضوعات التكنولوجيا 
إلـــى أن خدمة فيديو بـــرايم تقدم برامج 
تلفزيونيـــة أصليـــة وأفلاما مـــن إنتاج 
أمازون ســـتديوز، بالإضافـــة إلى المئات 
من الأعمال الفنية التي يمكن مشاهدتها 

مقابل اشتراك شهري.
ســـتريت  وول  صحيفـــة  وكانـــت 
جورنـــال قد نقلت عن أشـــخاص على 

دراية بالموضوع، الأســـبوع الماضي 
قولهم إن ”الحديث عن إدخال مثل 

هذا المســـتوى في مرحلة مبكرة 
ولكنه مستمر منذ عدة أسابيع“.

وأوضحت المصادر، 
التي لم تكشف الصحيفة 

هويتهم، أن المعلنين 
سيرحبون بهذه 

الخطوة، مما سيساعد في تغطية تكاليف 
إنشاء المحتوى.

وذكرت أن أمازون تجـــري محادثات 
مـــع شـــركة ديســـكفري ووارنـــر بروس 
وباراماونـــت لبـــدء تقـــديم الإصـــدارات 
ماكـــس  مـــن  بالإعلانـــات  المدعومـــة 
وباراماونت+ ضمن قنوات الفيديو برايم 

الخاصة بها.
ويمكن للمشـــتركين فـــي خدمة برايم 
فيديو إضافة اشتراكات في قنوات أتش.

بي.أو وشـــو تـــايم وســـتار زد، والعديد 
من القنـــوات التلفزيونية الأخرى، مقابل 

اشتراك شهري إضافي.
وقـــد تكون خدمة بـــرايم فيديو جزءا 
مـــن عضوية أمـــازون بـــرايم التي تكلف 
نحو 15 دولارا شهريا فقط أو 139 دولارا 
ســـنويا، ويمكن الاشـــتراك فيها بشـــكل 

منفصل مقابل 9 دولارات شهريا.
وبحســـب تقييم ســـي نت، فإن خدمة 
بـــرايم فيديـــو إضافة عظيمـــة كجزء من 
عضويـــة بـــرايم، لكنهـــا خدمـــة ضعيفة 
عندمـــا تكون مســـتقلة مقارنـــة بخدمات 

البـــث الأخـــرى مثـــل نتفليكـــس وهولو 
وديزني+.

وفـــي العـــام الماضي طرحـــت خدمتا 
نتفليكس وديزني+ اشـــتراكات مخفضة 
مقابل بث إعلانـــات مع المواد الترفيهية، 
لتنضما بذلك إلى الخدمات المنافسة التي 
طرحت اشـــتراكات مدعومـــة بالإعلانات 
مثل ماكس التي كانت تعرف سابقا باسم 

أتش.بي.أو مكس وهولو.

كما تقدم خدمتا باراماونت+ وبيكوك 
اشتراكات مدعومة بالإعلانات تبدأ من 5 
دولارات شهريا هي الأقل في السوق، في 
حـــين أن خدمة ماكس هـــي الأعلى وتبدأ 

من 10 دولارات شهريا.
ولم يتضح حتى الآن قيمة الاشـــتراك 
الشهري في خدمة برايم فيديو المدعومة 
بإعلانات. ومن الخيارات التي تدرســـها 
أمـــازون إضافة الإعلانات إلى النســـخة 
الحالية مـــن الخدمة، مع إطلاق نســـخة 
مـــن  خاليـــة  الاشـــتراكات  مـــن  أعلـــى 

الإعلانات.
وقد يؤدي وصول حزمة أقل تكلفة، 
ولكن أكثر تقييدا مع الإعلانات 
إلى تشجيع المستخدمين 
الذين لا يريدون 
الإعلانات على اختيار 
الحزمة الأكثر تكلفة 

بدون إعلانات.

 الربــاط - يعتزم المســـؤولون المغاربة 
التركيـــز فـــي الفترة المقبلـــة على تنظيم 
قطـــاع تجـــارة الجملـــة لضبـــط إيقـــاع 
الأسعار، وفي الوقت ذاته مكافحة ظاهرة 
الاحتكار والمضاربة، وسط ضغوط لوضع 
حد لمسألة التلاعب والهدر والقضاء على 

مختلف الامتيازات والريع.
كبيـــرة  زيـــادات  البـــلاد  وشـــهدت 
في أســـعار المنتجـــات الزراعية بســـبب 
المضاربة قبـــل أن تصل إلى المســـتهلك، 
وهـــو مـــا أرجعـــه برلمانيـــون وخبـــراء 
إلـــى  عموميـــة  ومؤسســـات  اقتصـــاد 
الاختلالات الصارخـــة في وضع وتنظيم 

وتدبير أسواق الجملة.

وباشـــرت الحكومة السير في طريق 
طويـــل لإعـــادة تأهيـــل القطـــاع، حيـــث 
تخطـــط لبنـــاء 12 ســـوقا للجملـــة مـــن 
الجيـــل الجديد بمختلف جهـــات البلاد، 
بعدمـــا أقـــرت بعجـــز أســـواق الجملـــة 
عـــن مواكبـــة متطلبـــات قطاع تســـويق 

المنتجات الزراعية.
ويقول المسؤولون إن أسواق الجملة 
من الجيـــل الجديد تتميز بسلاســـة بيع 
المنتجـــات الزراعيـــة وبطريقة شـــفافة، 
دون وجـــود عـــدد كبيـــر مـــن المتدخلين 

(الوسطاء).
واعتبـــر وزير الداخليـــة عبدالوافي 
لفتيت أن الســـبب في هذا التمشـــي، هو 
أن أســـواق الجملة تعـــرف مجموعة من 
الاختلالات في مجالات التنظيم والتدبير 
وآليات النشـــاط، مما ينعكس سلبا على 

الدور المنوط بها.
علـــى  بالخصـــوص  لفتيـــت  وركـــز 
مستوى الخدمات التي توفرها للمنتجين 
والتجار والمســـتهلكين على حد ســـواء، 
مشـــيرا إلى إعداد مشروع قانون لتنظيم 

هذه الأسواق.

ويتفـــق الخبـــراء علـــى أن ارتفـــاع 
أسعار الخضر والفواكه يستدعي حتمية 
إصلاح قطاع أســـواق الجملـــة لمكافحة 
الاحتكار والمضاربة وحماية المستهلكين.

وأكد برلمانيـــون على ضرورة ضمان 
شـــفافية المعامـــلات التجاريـــة، وتزويد 
بالتجهيـــزات  الأســـبوعية  الأســـواق 
الضرورية وربطها بشـــبكة الماء الصالح 
للشـــرب، وتحديث بنية أســـواق الجملة 

المتوفرة وإحداث بنيات جديدة.
مـــن  كان  إذا  أنـــه  إلـــى  وأشـــاروا 
الضروري اســـتمرار هـــذه المهنة، فلا بد 

من تنظيمها أو الاستغناء عنها بالمرة.
وأكد لفتيت في رد على سؤال كتابي 
لكتلـــة التجمع الوطني للأحرار بالبرلمان 
أن تقادم بعض القوانين المنظمة لأسواق 
الجملة، مثل التشريع الصادر سنة 1962 
والذي يخول مهام وكلاء أسواق الجملة 
أحـــد  يشـــكل  الحضريـــة،  بالجماعـــات 

الإكراهات التي تواجه الإصلاح.
وتضـــم الشـــبكة المحليـــة لأســـواق 
الجملة للخضر والفواكه حوالي 38 سوقا 
منها 8 غير مهيكلة، ويبلغ رقم معاملاتها 
ما يقـــارب 7 مليارات درهـــم (690 مليون 
دولار) سنويا وتسمح بتسويق ما يناهز 

3.5 مليون طن من الخضر والفواكه.
كما تساهم في إيجاد رواج اقتصادي 
وتجاري مهم، وفي تشغيل اليد العاملة، 
وتمكين ميزانيات الجماعات من مداخيل 

جبائية مباشرة.
تقـــادم  إلـــى  اقتصاديـــون  وأشـــار 
لأســـواق  المنظمة  القانونية  النصـــوص 
التحـــولات  تلائـــم  لا  والتـــي  الجملـــة، 
وهو  بالبلاد،  والاجتماعيـــة  الاقتصادية 
ما يشـــكل عقبة أمام تطوير منظومة هذا 

القطاع.
ونبه المجلس الأعلى للحســـابات في 
تقرير نشـــره مؤخرا إلـــى ضعف مراقبة 
أسواق الجملة للخضر والفواكه وتراجع 
مداخيلها المالية، في مقابل ارتفاع أسعار 
المنتجات الزراعية بسبب غياب الرقابة.

وأوصى بإرساء نظام للرقابة ينخرط 
فيه جميع المتدخلين ذوي الصلة، ويتيح 
ضبط السلع والمعاملات والأسعار داخل 
وخارج أســـواق البيـــع بالجملة للخضر 

والفواكه.
ودعـــا البرلماني محمد هيشـــامي عن 
كتلة حزب الحركة الشعبية بالبرلمان إلى 

وجوب إخراج قانون جديد يفرض دخول 
جميع المنتجـــات الزراعية إلى أســـواق 
الجملـــة مـــع تكثيف المراقبة ومســـارات 

التسويق.

وطالب أيضا بأن يتضمن التشـــريع 
وضـــع حد للأســـواق غيـــر المهيكلة، مع 
التســـريع بإخراج القـــرار الوزاري الذي 
وعد به وزير الداخلية، والذي يهدف إلى 
تنظيم وإحداث وتأهيل أســـواق الجملة 

للخضر والفواكه.
ويرتكز الإصلاح الحكومي على ثلاثة 
محاور أساسية تهم إعادة هيكلة الشبكة 
الحاليـــة، وعصرنـــة تجهيزات أســـواق 
الجملـــة وتنويع خدماتهـــا، وكذلك تبنّي 

نمـــوذج فعال لتســـيير وتدبير أســـواق 
الجملة للخضر والفواكه يمكّن من تقوية 

جاذبيتها.
ويهدف مشروع قرار حكومي لتنظيم 
أســـواق الجملة إلى تبنـــي نظام عصري 
يمكن من تطوير هذا القطاع عبر شـــركة 
التنميـــة المحليـــة أو التدبير المفوض أو 

الشراكة مع القطاع الخاص.
وإلـــى جانب ذلك العمـــل على ضبط 
عملية التنظيم داخل الأســـواق من خلال 
تحديـــد وتعريـــف جميـــع المتدخلين في 
الســـوق، وكذلك تحديد شـــروط السلامة 

الصحية اللازم توفرها في الأسواق.
ويهدف القرار، حسب لفتيت، والذي 
جـــاء بالتشـــاور والتنســـيق مـــع كافـــة 
الـــوزارات المعنيـــة إلى ضبـــط وتنظيم 
القطـــاع ابتـــداء مـــن مرحلـــة التخطيط 
والإحـــداث والتأهيـــل مـــرورا بالتنظيم 

والتدبير والمراقبة.
وسيتم ذلك عن طريق تحديد المرافق 
والتجهيـــزات اللازم توفرها في ســـوق 
الجملة أخذا بعين الاعتبار كميات وحجم 

تدفقات الخضر والفواكه الموجهة إليه.
الأوســـاط  داخـــل  إجمـــاع  وثمـــة 
مـــن  أنـــه  والسياســـية  الاقتصاديـــة 
الضـــروري القضـــاء علـــى السماســـرة 
والمضاربـــين الذين يتســـببون في زيادة 
الشـــرائية  القـــدرة  وضـــرب  الأســـعار 

للمواطنين.
ولفتـــوا إلى أن ضعـــف المراقبة على 
المنتجات التي تباع في الأســـواق يشكل 
خطرا على صحة المســـتهلكين، مطالبين 
بتوفير منشـــآت داخل هذه الأسواق من 

أجل ضمان سلامة المنتجات المعروضة.
وحـــذروا مـــن تبعـــات عـــدم تأهيل 
الأسبوعية  والأســـواق  الجملة  أســـواق 
وأســـواق القـــرب على القدرة الشـــرائية 
للمواطنين، حيث يرون أن تعدد الوسطاء 
والاحتكار والمضاربـــة كلها أمور تجعل 
الأسعار تتضاعف ثلاث مرات من المنتج 

إلى المستهلك.
وقفز التضخم إلى مستويات قياسية 
بدايـــة 2023 ليبلغ ذروتـــه في فبراير عند 
10.1 فـــي المئة مقابـــل 8.9 في المئة خلال 

يناير، وليبدأ في التباطؤ في مارس إلى 
8.2 فـــي المئة ثم 7.8 في المئة خلال أبريل، 
مدفوعة بالأساس  وهي أرقام ”تاريخية“ 

بقفزة أسعار المواد الغذائية.

والصيـــد  الفلاحـــة  وزيـــر  وطالـــب 
البحري محمد صديقي البرلمان بضرورة 
اســـتصدار قوانـــين تمُكن مـــن تتبع كل 

عمليات التسويق والتوزيع.
وقـــال إن ”السماســـرة والمضاربـــين 
يجـــب أن يتحولـــوا إلـــى تجـــار داخـــل 
الأســـواق مـــا دامـــوا يمارســـون البيع 
والشـــراء“، موضحا أن القانون سيُمكن 
مـــن معرفتهم جميعا ويتيح لهم التعامل 

بشفافية.

3.2
في المئة نسبة نمو القطاع في 

أبريل الماضي مقارنة بمارس جراء 

تراجع إنتاج الصناعات التحويلية
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السنة 46 العدد 12800 اقتصاد

محمد ماموني العلوي
كاتب مغربي

أسواق الجملة تعتريها 

اختلالات في التنظيم 

وآليات النشاط

عبدالوافي لفتيت

و

38
سوقا لتجارة الجملة منتشرة 

بمختلف المناطق، منها 8 غير 

مهيكلة، وفق البيانات الرسمية

المنصة تتفاوض مع شركة 

ديسكفري ووارنر بروس 

وباراماونت لبدء تقديم 

محتوى يتضمن إعلانات

 الرياض - كشفت بيانات حديثة أن قطاع 
التعدين اســـتمر في قيادة نمـــو الإنتاج 
الصناعـــي غيـــر النفطي في الســـعودية 
بشـــكل واضح بفضل الإستراتيجية التي 
تتبعهـــا الحكومة للنهـــوض بهذا المجال 

المليء بالفرص الواعدة.
وأشـــارت النشـــرة الشـــهرية للهيئة 
العامـــة للإحصـــاء الصـــادرة الأحد إلى 
ارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين، والذي 
يشمل النفط والغاز بنسبة اثنين في المئة 
خلال أبريل الماضي على أســـاس سنوي، 
في الوقت الذي بلغ فيه الإنتاج من الخام 

أكثر من 10 ملايين برميل يوميا.
الســـعوديون  المســـؤولون  ويعمـــل 
علـــى أن يكـــون التعدين الوجهـــة الأكثر 
جاذبيـــة للاســـتثمار الأجنبـــي بتطبيق 
مبادئ الشفافية والامتثال وأمن الحيازة 
علـــى النحـــو المنصوص عليـــه في نظام 

الاستثمار التعديني الجديد.
ووفرت الســـلطات الأرضيـــة اللازمة 
لذلك من خلال تســـهيل رحلة المســـتثمر 
تعدين“  ”منصـــة  باســـتحداث  التعديني 
الرقميـــة بالكامل التي تتيح للمســـتثمر 

الحصول على جميع الخدمات المطلوبة.
كما أن الحكومة تقدم عددا من حوافز 
الاســـتثمار من بينها التمويل المشترك لما 
يصل إلـــى 75 في المئة من أي اســـتثمار 

جديد.
وفضلا عـــن ذلك تقـــدم خصما يصل 
إلـــى 90 فـــي المئـــة لمبيعـــات مشـــاريع 
الصناعـــات التحويليـــة المحليـــة ودعـــم 
المحتـــوى المحلـــي، إضافـــة إلـــى توفير 
الفرص الوظيفية للسعوديين في مشاريع 

التعدين الجديدة.

التعدينـــي  الاســـتثمار  نظـــام  وكان 
ولائحته التنفيذية قد حدد ستة أنواع من 
الرخص التعدينية، منها الاستطلاع التي 
تشـــمل جميع أنواع المعـــادن لمدة عامين 

قابلة للتمديد.
كما حدد رخصة كشـــف لجميع أنواع 
المعادن لمدة خمس سنوات ورخصة لفئة 
أخرى من المعادن لمدة عام واحد، ورخصة 
برخصـــة  مرتبطـــة  العامـــة  للأغـــراض 

التعدين أو المنجم الصغير.

وتتنوّع الثروات المعدنية لأكبر منتج 
للنفـــط في العالم، والتـــي تقدر بنحو 1.3 
تريليون دولار، بين الفوســـفات والذهب 
الأرضية  والمعـــادن  والزنـــك  والنحـــاس 
النادرة كالتانتوم والنابيوم والألومنيوم.
ربـــع  لوحـــده  الفوســـفات  ويشـــكل 
المـــوارد المعدنيـــة بالبلاد وهـــو ما جعل 
الخامـــس  المركـــز  تحتـــل  الســـعودية 
عالميا في إنتاج الأســـمدة الفوســـفاتية، 
والمرتبـــة الثانيـــة من حيـــث الخبرة في 

صناعة الفوسفات.
التعديـــن  أعمـــال  انتعـــاش  ورغـــم 
فـــي الثلـــث الأول مـــن هـــذا العـــام، فإن 
معدل نمـــو الإنتاج الصناعـــي في أبريل 
تباطأ ليصـــل إلى 3.2 فـــي المئة بمقارنة 
ســـنوية، مع تراجعه بنسبة 0.3 في المئة 

علـــى أســـاس شـــهري مقارنـــة بالإنتاج 
الصناعي في شـــهر مـــارس الذي بلغ 4.1 

في المئة.
وبحســـب بيانات الهيئة تراجع نمو 
الإنتـــاج الصناعي للشـــهر الثاني عشـــر 
علـــى التوالي، إذ بلغـــت ذروة معدل نمو 
الإنتاج في أبريـــل 2022 عندما تجاوز 26 
في المئـــة قبل أن يبـــدأ التباطؤ في مايو 

من العام نفسه.
ويعد نشـــاط الصناعـــات التحويلية 
الفاعـــل الأكبـــر فـــي انخفـــاض الإنتاج 
الصناعي على أساس شهري، إذ انخفض 
بنسبة اثنين في المئة خلال أبريل الماضي 

مقارنة بشهر مارس.
وهـــذه النتائج التي لم يكشـــف عنها 
ســـابقا جـــاءت قبل وقت وجيـــز من قرار 
خفض إنتاج النفط الطوعي الذي تشارك 
فيه السعودية بنحو نصف مليون برميل 
يومياً، ودخل حيـــز التنفيذ في الأول من 

مايو الماضي.
وكان تحالـــف أوبـــك+ قد أقـــرّ طوعاً 
خفض إنتـــاج النفط بواقـــع 1.66 مليون 
برميـــل يوميـــا لمدى ينتهي في ديســـمبر 
2024، قبل أن تقدّم السعودية في اجتماع 
التحالف الأسبوع الماضي خفضا إضافياً 
بنحو مليون برميل يوميا اعتباراً من أول 

يوليو المقبل ولمدة شهر قابل للتمديد.
الإحصـــاء  هيئـــة  أرقـــام  وأظهـــرت 
الصـــادرة الأســـبوع الماضـــي أنَّ نـــاتج 
القطـــاع النفطـــي بلـــغ 75 مليـــار دولار 
فـــي الربـــع الأول من هذا العـــام، مرتفعا 
بمعدل 1.4 في المئة على أســـاس سنوي، 
ه ســـجل انخفاضاً بمعدل 4.7 في المئة  لكنَّ

مقارنة بالربع الأخير من 2022.

أمازون تخطط لإطلاق 

خدمة برايم فيديو مدعومة بالإعلانات

قطاع التعدين يستمر في قيادة

نمو نشاط التصنيع بالسعودية

المغرب يحاول سد منافذ الاحتكار في أسواق تجارة الجملة
السلطات تعتزم بناء 12 سوقا جديدة مع إعادة تأهيل وتنظيم القطاع لوضع حد للتلاعب والهدر

حماية المستهلكين على رأس الأولويات

ــــــن والمضاربين في  ــــــة جهودها لمحاصرة المحتكري كثفت الســــــلطات المغربي
ــــــات القائمة جراء آثار  أســــــواق تجارة الجملة، بعدما اســــــتغلوا الاضطراب
الأزمة العالمية لإشــــــعال فتيل الأســــــعار، ما اعتبره ملاحظــــــون دليلا على 

الاختلالات العميقة التي تحتاج إلى معالجة حقيقية.

    

مرتكزات الإصلاح

● هيكلة الشبكة الحالية للأسواق

● عصرنة تجهيزات أسواق الجملة

● تنويع خدمات القطاع وترقيتها
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 عــدن - تختــــزل معانــــاة عمــــال الأجر 
اليومــــي الذين يواجهون البطالة والجوع 
مــــع ركــــود المشــــاريع بمناطــــق ســــيطرة 
الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، 
والتي توشــــك احتياطاتهــــا النقدية على 
النفاد، مظاهــــر الكآبة التي أضحى عليها 

اقتصاد البلاد.
ويواجه البلد حربــــا أهلية بين قوات 
الحكومــــة الشــــرعية المعترف بهــــا دوليا 
والحوثيــــين منــــذ أواخر عــــام 2014، مما 
خلــــف آثارا مدمرة علــــى المواطنين في كل 
مناحــــي الحيــــاة، وتفاقمــــت محنهم أكثر 
مع الأزمــــة الصحية ثــــم تداعيات الحرب 

الروسية – الأوكرانية.
ويترصد الشاب الثلاثيني سعيد علي 
أحمــــد، وهو جالــــس على رصيــــف بأحد 
الشــــوارع الرئيســــية في عــــدن العاصمة 
المؤقتة للبلاد، وصول أي شــــخص يطلب 
عمــــالا لاختيــــاره، علــــى أمــــل أن يجنــــي 
بعضا من المال يســــتطيع به توفير أبسط 

احتياجات أسرته.
وإلــــى جانب الشــــاب أحمــــد يفترش 
المئــــات مــــن العاملــــين بالأجــــر اليومــــي 
الأرصفة منذ ساعات الصباح الأولى حتى 
المساء بالمدينة الساحلية وغيرها من مدن 
البلاد. ويجلســــون في أماكنهــــم المعتادة 
حاملين معدات العمل في مجالات مختلفة 

كالبناء والسباكة والحفر.

وأكد أحمد الــــذي يبلغ 35 عاما لوكالة 
رويتــــرز إنــــه يخــــرج يوميا فــــي الصباح 
الباكر بحثا عن عمل. وأشار إلى قلة فرص 
العمل المتاحة أمامه خلال الفترة الماضية 

وهو واقع لم تشهده المدينة من قبل.
وأوضح أن نشــــاط المقاولات وشركات 
البنــــاء لــــم يتوقــــف علــــى الإطــــلاق، إلا 
للضــــرورة القصوى ولفتــــرات قليلة جدا، 
حتــــى وقــــت قريــــب في عــــدن مــــع تدفق 
المغتربين من الخليج للاســــتثمار وإنشاء 

مشاريع وإقامة منازل خاصة بهم.
وكان أحمد حينها يتنقل للعمل بشكل 
متواصــــل مــــن منطقة إلى أخــــرى في ظل 

ازدهار حركــــة العقارات وأعمــــال البناء، 
لكنه قــــال إنه ”منــــذ العــــام الماضي تغير 

الوضع وازداد سوءا العام الجاري“.
وتشــــير تقديــــرات البنــــك الدولي إلى 
أن واحــــدا مــــن كل عشــــرة أشــــخاص في 
اليمن يعتمد على تحويــــل الأموال لتلبية 

الاحتياجات الأساسية.
وقال الباحث المتخصص في الشؤون 
الاقتصاديــــة وحيــــد الفودعــــي لرويتــــرز 
إن ”عمّــــال الأجــــر اليومــــي يعانــــون من 
صعوبات هائلة بسبب الحرب الدائرة في 
البلاد وتداعياتهــــا الكارثية على مختلف 
الأصعدة وما نتج عنها من تضخم وفقدان 

الريال اليمني لقيمته الشرائية“.
وأوضــــح أن الركود الاقتصــــادي أثر 
علــــى هــــذه الفئة بشــــكل كبير ســــواء من 
ناحيــــة محدوديــــة فــــرص العمــــل أو من 
ناحية عدم القدرة على إدارة احتياجاتهم 
اليوميــــة وتلبيــــة متطلباتهــــم مــــن مأكل 
ومشــــرب وإيجار ودواء وغيرها، مما أدى 

إلى تفشي البطالة والفقر.
ويقــــول عبدالوهاب أحمــــد (40 عاما) 
الــــذي يعمل في البناء في منطقة الشــــيخ 
عثمان بعدن، لرويترز إنه يكابد يوميا من 
أجل توفير لقمة العيش لأسرته المكونة من 

سبعة أفراد.
ويروي أنه كان يعمل كل أيام الأسبوع 
في الســــابق ويجني أسبوعيا ما بين 150 
و200 ألــــف ريــــال (150 دولارا)، لكنه يعمل 
حاليــــا يوما أو يومــــين ويحصل على أقل 

من نصف ما كان يجنيه من قبل.
وعــــزا ذلــــك إلــــى الركــــود الكبير في 
قطاع البناء والعقــــارات بعدن، فضلا عن 
الإجــــراءات الحكومية المعقــــدة للحصول 
علــــى تراخيص البناء في بلــــد يعاني من 

تداعيات الحرب لسنوات.
وتقدر مصادر محليــــة وأخرى نقابية 
أن عدد العمال الذين تأثروا بشكل مباشر 

جراء اســــتمرار الصــــراع بالبلد، المصنف 
أحــــد أفقر الدول العربيــــة، يصل إلى أكثر 

من تسعة ملايين.
كما تشــــير بيانات رسمية صادرة عن 
وزارة الصناعة والتجارة إلى خروج أكثر 
من نصف المنشــــآت الصناعية عن الخدمة 
وتوقفها عن العمل منذ اندلاع الحرب، وأن 
أكثر من 65 في المئة من العاملين بمنشآت 

القطاع الخاص تم تسريحهم.
ياســــين  مصطفــــى  محمــــد  وأرجــــع 
المهنــــدس المعماري والمقاول في عدن حالة 
الركود إلى وقــــف البناء في الأراضي غير 

المرخصة وعدم إيجاد حلول لها.
وقــــال إن ”المبانــــي مــــن دور أو أكثر 
في أراض غير مرخصــــة يمُنع الآن البناء 
فيها، فضلا عن دفع رسوم باهظة لإخراج 
تصاريح بناء للأراضي الرسمية، وابتزاز 
ودفع مبالغ خارج إطار الرسوم القانونية 

بهدف إنجاز المعاملة“.
وأصدر محافظ عدن أحمد حامد لملس 
قــــرارا في أواخــــر 2021 يقضى بتشــــكيل 
وحدة أمنية للتدخل بمشــــكلات الأراضي 

والبناء العشوائي.
وعُهــــد لهــــذه اللجنــــة إيقــــاف العمل 
فــــي أي مخططات غير صــــادرة عن هيئة 
الأراضــــي وعقــــارات الدولــــة والتخطيط 
العمرانــــي، وكذلك منع البناء والتشــــييد 

دون تراخيص.
وأكد سكان في عدن أن هذه الإجراءات 
زادت مــــن معانــــاة عمــــال الأجــــر اليومي 
والمواطنــــين علــــى حد ســــواء، فبــــدلا من 
أن تكــــون هذه الإجراءات عاملا مســــاعدا 
لتيســــير عمليــــات البنــــاء على الســــكان، 
أصبحت تثقــــل كاهلهم وتحملهــــم أعباء 

مالية إضافية.
الشــــؤون  بــــوزارة  مســــؤول  وعــــزا 
الاجتماعية والعمل في عدن تراجع الأعمال 
الحــــرة وتوقف العشــــرات من المشــــاريع 

الخدميــــة والتنمويــــة للحكومة، كإنشــــاء 
والمستشــــفيات  المدارس  وبنــــاء  الطرقات 
وغيرها، إلى توقف تمويلات البنك الدولي 

وعدد من الدول المانحة.

الاجتماعيــــة  الشــــؤون  وزيــــر  وأكــــد 
والعمــــل محمــــد ســــعيد الزعــــوري خلال 
الــــدورة 111 لمؤتمر العمــــل الدولي والتي 
عقــــدت الأســــبوع الماضي فــــي جنيف أن 
معــــدل البطالة زاد إلى 60 في المئة أغلبهم 

من الشباب.
وقال ”رصدنا فقدان عشرات الآلاف من 
المواطنين لأعمالهم، في المقابل زادت نسبة 
عمالة الأطفال وسط انهيار العملة اليمنية 
وعجز الحكومة عــــن دفع رواتب الموظفين 
والتمويــــلات  المســــاعدات  قلــــة  بســــبب 

الدولية“.
ووفقــــا للبنــــك الدولي، يحتــــاج نحو 
21.6 مليون شــــخص في اليمن إلى شــــكل 
من أشكال المســــاعدات الإنسانية في عام 
2023، مــــع وجود 19 مليون مواطن إما في 
أزمة من الأزمــــات، أو في حالة من حالات 
الطــــوارئ، أو فــــي مســــتويات كارثية من 

انعدام الأمن الغذائي.
واســــتطاعت الأمم المتحــــدة جمع 1.2 
مليــــار دولار فقط من أصل 4.3 مليار دولار 

ضرورية لمواجهة هذه الأزمة.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي 
بعثة المؤسسة إلى اليمن الأسبوع الماضي 
إلى أن التضخم في أســــعار الغذاء وصل 

إلى 45 في المئة خلال العام الماضي.
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في المئة نسبة التضخم في 

أسعار الغذاء وفق آخر تقديرات 

لصندوق النقد الدولي

نسبة البطالة زادت 

إلى 60 في المئة، 

أغلبها من الشباب

محمد الزعوري

عمال الأجر اليومي 

يمرون بصعوبات هائلة 

جراء الحرب

وحيد الفودعي

 لنــدن - يُرجّــــح خبراء قطــــاع الطيران 
أن تســــتمر الزيــــادة فــــي أســــعار تذاكــــر 
الســــفر على المدى الطويل رغم الانخفاض 
بســــبب  النفــــط،  أســــعار  فــــي  الأخيــــر 
توجــــه الشــــركات إلــــى اســــتخدام الوقود 
البيئــــي المكُلــــف وإن كان الطريــــق لا يزال 

في بداياته.
الشــــركات  بعــــض  تســــتأنف  ولــــم 
بالكامــــل قدرتها التشــــغيلية التي تقلصت 
خــــلال الأزمــــة الصحيــــة، فيمــــا تواجــــه 
شــــركتا أيربــــاص وبوينــــغ صعوبات في 
تســــليم الطائــــرات الجديــــدة فــــي الوقت 
علــــى  يقبلــــون  الزبائــــن  لكــــن  المحــــدد، 
تذاكــــر الطيــــران بأعــــداد أكبر ممــــا كانت 

عليه في 2022.
ودفعت العودة التدريجية للطلب على 
الســــفر بعد رفع قيود كوفيــــد – 19 مناطق 
فــــي العالم إلــــى الزيادة في أســــعار تذاكر 
الســــفر، لكن هذا العام، وفي وقت تســــعى 
فيــــه الشــــركات لاســــتعادة أعــــداد الركاب 
التي كانت تســــجّلها قبل الوباء، بلغ تقلّب 

الأسعار ذروته.
ويؤكــــد محللون أن الزيــــادات الراهنة 
مجرد بداية لما ســــيكون عليــــه الوضع في 
المســــتقبل القريــــب، إذ أن مســــألة تنظيف 
القطــــاع تحتــــاج إلى اســــتثمارات ضخمة 
وخاصــــة في مــــا يتعلــــق بإنتــــاج الوقود 

الحيوي.
ورغم أن قطاع الطيران ســــيتعين عليه 
استثمار تريليونات من الدولارات لمحاولة 
إزالــــة الكربــــون بحلول 2050 فــــي طائرات 
جديــــدة ووقــــود متجــــدد، لا تــــرى كبيرة 
الاقتصاديــــين فــــي الاتحاد الدولــــي للنقل 
الجــــوي (إياتا) ماري أوينز تومســــين أي 

فترة راحة للمستهلكين.
وقالت ”سترتفع التكاليف إلى أن نصل 
إلــــى حلول مجدية تجاريــــا، ويتمّ إنتاجها 
على نطاق واسع بحلول العام 2040 ربما“.
وتشير العديد من الدراسات الصادرات 
عن الجهــــات المعنية بالقطــــاع إلى أن هذا 
النوع مــــن الوقود أغلى خمــــس مرات من 

وقود الكيروسين.
وبموجب المادة 301 مــــن قانون المناخ 
والمرونة، يتعين على قطاع الطيران إحراز 
تقدم في ما يتعلق بالتلوث، لكن في المقابل 
فإن النقل الجوي ســــيكون أكثر كلفة خلال 

السنوات القادمة.
وكان على المســــافرين في فرنسا خلال 
أبريــــل الماضي دفع متوســــط 32.6 في المئة 
أكثر ممّا كانوا يدفعــــون قبل أربعة أعوام 
للرحلــــة الجويــــة نفســــها. ووصلــــت هذه 
الزيــــادة حتى 51 في المئة للرحلات الجوية 
من فرنســــا باتجاه منطقة آســــيا – المحيط 

الهادئ.
ويُظهر مؤشــــر أســــعار تذاكر الســــفر 
الذي ينشره الاحتياطي الفدرالي الأميركي 

(البنك المركزي) 
في سانت لوي 

زيادة بنسبة 
11 في المئة 

بين أبريل 2019 
وأبريل 2023.
والأمر لا 

يختلف كثيرا 
في مناطق 

أخرى من العالم، 

إذ تفرض معظم الشــــركات زيادات في كلفة 
نقل المسافرين لمواجهة المنغصات وتحقيق 
إيــــرادات تعــــوض بهــــا خســــائرها التي 
تعرضت لها أثناء الأزمة الصحية العالمية.
ل هذه الزيادات رغم اســــتقرار  وتُســــجَّ
أسعار الكيروسين بعدما بلغت ذروة عقب 
بدء الغزو الروســــي لأوكرانيــــا في فبراير 

العام الماضي.
ويُقدّر ”إياتا“ أن الأســــعار ســــتتراجع 
هــــذا العام إلــــى نحــــو 98.5 دولار للبرميل 
الواحد، مقابل 135.5 دولار للبرميل الواحد 

العام الماضي.
ويمثّل الوقــــود ما بين 25 و30 في المئة 
مــــن تكاليف شــــركات الطيــــران، وعادة ما 
يكون له تأثير كبير على التذاكر. ومع ذلك، 

طال انتظار تراجع الأسعار.

وبالإضافة إلى الوقود، ترى تومســــين 
والتكاليــــف  العاملــــة  اليــــد  ”تكاليــــف  أن 
الأخــــرى المرتبطة بسلســــلة التوريد باتت 

أعلى وآخذة بالارتفاع“.
وقالت مصــــادر مطلعة خلال الجمعية 
العامة للاتحاد، الذي يضمّ 300 شــــركة نقل 
جوي حول العالم، المنعقدة في إســــطنبول 
الأسبوع الماضي إن ”الشركات تحتاج إلى 
إيجــــاد طريقة لتغطية هــــذه التكاليف وإلاّ 

فإنها ستبدأ بخسارة الأموال مجددًا“.
ويأتي هذا الموقف في حين أن شركات 
القطــــاع بالكاد تعــــود إلى منطقــــة الأمان 
ويتوجب عليها ســــداد ديــــون ضخمة من 

فترة أزمة كوفيد.
ويعتبر الخبير فــــي قطاع الطيران في 
مركز الاستشارات الإســــتراتيجية ماكنزي 
فيك كريشنان أن المسألة الأساسية لا تكمن 
”في أســــعار النفط بمقدار ما تكمن في عدم 
وجود مقاعد كافية فــــي الطائرات مع عدد 

كبير من الركاب“.
ورغــــم أن دفاتر الطلبــــات لديهم كاملة 
في بعض الأحيان حتى نهاية العقد، يكافح 
مصنّعو الطائرات لتحقيق أهداف التسليم 
الخاصة بهم بسبب نقص الأجزاء أو المواد 

لدى مورديهم.
وتُطــــرح أيضًــــا مســــألة ”كلفــــة اليــــد 
العاملة وقد اضطرت العديد من الشــــركات 
إلى التفاوض على زيــــادة أجور الطيارين 
وطواقم الطائرات“، وفق جوفري ويستون

المستشار في  
شركة باين آند 

كومباني.
وأضاف 
”تلك أيضا هي 
حال شركات 
العمليات على 
الأرض التي اضطرت 
إلى دفع رواتب 
أعلى بكثير عند 
الخروج من 
الوباء لناقلي 
الحقائب 
والميكانيكيين“.

 ســفاجا (مصر) - انعكس ضعف الجنيه 
بشـــكل إيجابـــي علـــى قطـــاع الســـياحة 
المصرية إلى درجـــة أن ملاحظين اعتبروه 
أكبر المســـتفيدين من هذا الوضع، خاصة 
وأن القاهرة تعول كثيرا على إيرادات هذا 

المجال الحيوي.

وتشـــهد البـــلاد رواجا ســـياحيا منذ 
بدايـــة هـــذا العـــام وســـط توقعـــات بأن 
والفريـــدة  المتنوعـــة  مقاصدهـــا  تجـــذب 
أكبـــر عـــدد مـــن الـــزوار فـــي تاريخهـــا 
لأســـباب من بينهـــا انخفـــاض التكاليف. 
وتظهر المؤشرات أن حركة الوافدين خلال 

أبريل الماضي ســـجلت أعلى معدل شهري 
في تاريخها، حيث زار البلاد أكثر من 1.35 

مليون سائح.
وقال وزير الســـياحة أحمد عيسى في 
تصريحات ســـابقة إن ”عدد الســـياح نما 
خلال الأشـــهر الثلاثـــة الأولى مـــن العام 
الحالي بنســـبة 43 في المئة مقارنة بالفترة 

ذاتها في عام 2022“.
وتتوقع تقديرات أن تشـــهد الســـياحة 
الوافدة إلى مصر هذا العام نموا بنســـبة 
28 فـــي المئة على أســـاس ســـنوي وهو ما 
يســـهم في الوصول بعدد الســـياح إلى 15 

مليونا، وفقا لعيسى.
وكان أكبر عدد للســـياح سجلته مصر 
في عـــام 2010 عندمـــا زارهـــا 14.7 مليون 
سائح وبلغت الإيرادات آنذاك حوالي 12.5 

مليار دولار.
ويستمتع الكرواتي زيدينكو كرابيش، 
وهـــو أحد الـــزوار الذين قدمـــوا في رحلة 
ســـياحية علاجيـــة إلى مصـــر، بالجلوس 
على شاطئ إحدى القرى السياحية بمدينة 
سفاجا على ســـاحل البحر الأحمر، لينعم 

بالشمس الصافية والهواء العليل.

وقال كرابيش لوكالة شينخوا إنه كان 
يقارن في البداية بـــين مصر وتركيا، لكنه 
فضل مصـــر لانخفاض أســـعارها مقارنة 
بدول كثيـــرة، مضيفـــا أنهـــا ”واحدة من 
أجمـــل دول العالم ســـياحيا حيـــث تزخر 

بالمزارات الثقافية والترفيهية“.
وأوضح أنـــه يتلقى علاجـــا في رمال 
مدينة ســـفاجا، وعقب ذلك سيقوم بجولة 
في معالـــم الأقصر وأســـوان الســـياحية 
جنـــوب القاهـــرة خاصـــة بعـــد أن تلقـــى 

عروضا بأسعار سياحية ممتازة.
أمـــا طبيـــب القلـــب الأميركـــي مـــن 
أصـــل هنـــدي جاجديـــش الـــذي يـــزور 
مصـــر للمـــرة الثالثـــة، وهـــي الأطـــول 
لـــه للبلاد علـــى الإطـــلاق، فقـــام بجولة 
فـــي العديـــد مـــن الأماكـــن، حيـــث زار 
ووادي  وحتشبســـوت  الكرنـــك  معابـــد 
الملـــوك فـــي الأقصـــر وإدفو وكـــوم أمبو 

وأبوسمبل وأسوان.
وقـــال جاجديش إنـــه ”فـــي الزيارات 
الســـابقة كان يقضي أســـبوعا واحدا فقط 
في مصر، لكن الآن يقضي عشـــرين يوما“، 
وأرجع طول مـــدة جولته الســـياحية إلى 

انخفاض الأســـعار ســـواء في الفنادق أو 
المزارات المختلفة.

وانخفضــــت قيمة العملة المحلية مقابل 
العمــــلات الأجنبية عدة مرات منذ نشــــوب 
الحــــرب في شــــرق أوروبــــا، ليصل ســــعر 
الدولار حاليا إلــــى 30.93 جنيه، وفقا للبنك 
المركزي، مقابل 15.75 جنيها في يناير 2022.

فـــي المقابل يقترب ســـعر الـــدولار في 
الســـوق الموازيـــة مـــن حاجـــز 40 جنيها 
مصريـــا، الأمر الـــذي يجعل مـــن تكاليف 
قضاء عطلة ســـياحية أرخـــص بكثير مما 

كان عليه الأمر في السابق.
ويؤكـــد محمـــد عثمـــان رئيـــس لجنة 
السياحة الثقافية بغرفة شركات السياحة 
في الأقصر أن انخفاض قيمة الجنيه ساهم 
بنصيب كبيـــر في زيادة أعداد الســـياحة 

الوافدة ســـواء مـــن الـــدول الأوروبية أو 
العربية.

وقال لشينخوا إن ”الربع الأول من هذا 
العام شـــهد زيادة كبيرة في عدد الســـياح 
الوافدين وفي الإنفاق“. وأوضح أن الموسم 
الســـياحي مبشـــر للغاية في ظـــل الأعداد 

الكبيرة التي تزور البلاد.
وأكـــد أنـــه رغم زيـــادة أســـعار تذاكر 
أن  إلا  والإقامـــة،  الســـياحية  المـــزارات 
الســـائح يوفر مـــا يقرب مـــن 30 في المئة 
مقارنة بالأعوام الماضية بســـبب انخفاض 
قيمة الجنيه، الأمر الذي يشـــجع الســـياح 
على القدوم ســـواء للسياحة الترفيهية أو 

الثقافية.
ويؤكد هذا الـــرأي أحمد أبوزيد، وهو 
مرشد ســـياحي بالأقصر وأســـوان، الذي 
قال إنه يعمل في الإرشـــاد الســـياحي منذ 
عقدين، ولم يشـــهد موســـما سياحيا بهذا 
الشكل من تدفق أعداد السياح إلى البلاد.

وأوضـــح أبوزيد أن هـــذا الأمر يرجع 
إلى أن كل ما ينفقه السائح يكون بالجنيه، 
باســـتثناء كلفـــة تذاكر الطيـــران والإقامة 

بالفنادق والتي تكون بالدولار.

عمق شــــــلل الاقتصاد في اليمن مع 
للعام  العسكري  الصراع  استمرار 
التاســــــع تواليا محن الناس بشكل 
كبير، وســــــاهم فــــــي تغذية معدلات 
ــــــة والفقر مــــــع توقف مظاهر  البطال
ــــــا، في  الأعمــــــال والمشــــــاريع تقريب
ــــــول جذرية لتوفير  ظل غياب أي حل

التمويلات بشكل دائم.

إزالة الكربون

بقي أسعار تذاكر
ُ

ت

الطيران تحلق عاليا

الجنيه الضعيف ينعش نشاط السياحة في مصر

الشلل الاقتصادي يغذي استفحال

البطالة والفقر بين اليمنيين
ركود المشاريع والأعمال يفاقم معاناة المواطنين وسط آفاق مالية قاتمة

من أين نأكل؟

لحظات لا تقدر بثمن

هذا الموسم مبشر 

للغاية في ظل تنامي 

أعداد زوار البلاد

محمد عثمان

تكاليف السفر ستظل 

باهظة إلى حين إيجاد 

حلول مجدية تجاريا

ماري أوينز تومسين

يدفعــــون قبل أربعة أعوام
ـة نفســــها. ووصلــــت هذه
5 في المئة للرحلات الجوية
المحيط – –تجاه منطقة آســــيا

الســــفر تذاكر أســــعار شــــر
حتياطي الفدرالي الأميركي 

 ،

العاملة وقد اضطرت العديد
إلى التفاوض على زيــــادة
وطواقم الطائرات“، وفق ج

الأرض

أ
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 أبوظبي - أصـــدر مركز أبوظبي للغة 
العربيـــة في دائرة الثقافة والســـياحة – 
أبوظبي عددا مـــن الكتب الجديدة ضمن 
سلســـلة البصائر للبحوث والدراســـات 
التي تعنى بنشـــر الكتب الحاصلة على 
منـــح من ”برنامج المنح البحثية“، الذي 
أطلقه المركز للارتقـــاء بالبحث العلمي 
فـــي اللغـــة العربية وحقولهـــا المعرفية 

المختلفة.
عنـــوان  الأول  الكتـــاب  حمـــل 
”القاموسية.. النشـــأة والتطور“، للكاتبة 
ربيعة العربي أســـتاذة التعليـــم العالي 
بجامعة ابن زهـــر – كلية الآداب والعلوم 
الإنســـانية فـــي المغـــرب، والـــذي يُقدم 
 ،(LEXICOGRAPHY) دراسة نسقية للقاموسية
ويطرح بعض الإشـــكالات الأولية المهمة 
المرتبطـــة بالقاموســـية، وعلى رأســـها 
تحديـــد مجـــال القاموســـية، وموضوع 
اشـــتغالها، وأهـــم مفاهيمهـــا وبعدهـــا 

النظري وكذلك الإجرائي.
وتتلخص الإســـتراتيجية المؤسسة 
للكتـــاب فـــي دراســـة الملامـــح العامة 
ومنعطفاتهـــا  القاموســـية  للصناعـــة 
التاريخيـــة الكبرى، مع تتبـــع مراحلها 

التأسيســـية الأولـــى، وتحديـــد دواعي 
خضعـــت  التـــي  والتطـــورات  نشـــأتها 
لهـــا؛ وتركـــز علـــى الانطلاق مـــن رصد 
القاموســـية فـــي مختلـــف الحضـــارات 
والهندية  الصينية  كالحضـــارة  القديمة 
والرومانيـــة،  واليونانيـــة  والفارســـية 
والانتقال إلى دراسة القاموسية العربية 
التـــي ســـارت فـــي منحييـــن (قواميس 

المعاني وقواميس الألفاظ).
حيـــزا  أيضـــا  الكتـــاب  وخصـــص 
مهمـــا لدراســـة الصناعـــة القاموســـية 
الغربية، واهتم بالوقوف على الأســـباب 
للترويـــج  فعالـــة  أداة  جعلتهـــا  التـــي 
للغاتها ونشـــر ثقافاتها، وعلى رأســـها 
اعتمادها على البعد العلمي والتعليمي 
واســـتحضارها للمتلقي الناطق باللغة، 

والمتلقي الناطق بغيرها.
أمـــا الكتـــاب الثاني فجـــاء بعنوان 
”معلومات عن راهنية سيميائيات بورس 
وســـؤال المعنـــى“ للكاتـــب والأكاديمي 
أحمد يوســـف الأســـتاذ في قســـم اللغة 
العربية وآدابها في كلية الآداب والعلوم 
الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس، إذ 
ينطلق الكتاب من الفرضيات الآتية: ”إن 

ســـيمِيائيات بورس راهنيـــة بالمعاني، 
وحمالة أوجه وواســـعة الآفاق بالدلائل، 
وإن المعنـــى في رحابهـــا يرتبط بالفعل 
عـــن  ينفصـــل  لا  والتداولـــي  تداوليـــا، 
النفعـــي، والنفعي يقود إلـــى الواقعي، 
فيحتكـــم إلـــى نبـــل التعاون وســـماحة 
التفاهم بين شركاء التخاطب مع مراعاة 
شروط الصدق وقصد التواصل، ويتقبل 
بهـــاء الحســـاب ودينامية الاســـتدلالات 
المنطقيـــة الافتراضيـــة الإبداعية؛ وتلك 
مســـألة كان بـــورس مبتدعـــا فيهـــا لم 
يتقـــدم فيهـــا عليه أحـــد، وينعطف فيها 
الحديـــث عـــن علاقـــة منطـــق المعنـــى 
بمقولاته الأنطولوجية وفلسفته النفعية 

والواقعية وسيميائياته التأويلية“.
وقد سارت ســــيميائيات بورس على 
بروتوكــــول مخصوص فــــي فهم المعنى، 
والتدقيــــق،  بالنظــــر  منطقــــه  وتعقبــــت 
وبســــطت القول فيه بالتحليل والتعليل، 
وكيــــف انتهى إلــــى غايته بالاســــتقصاء 
المقاصد  ومــــن  والتأصيــــل؛  والتنقيــــب 
النبيلــــة أن ينعقد لــــه العزم حتى يتحقق 
لواردها المُقبِل على تدبر إشكالاته إحكامُ 
الإجابة عــــن عويص أســــئلته، والإحاطة 
بلطيف مقتضياته ودلائله، فلا 

عجب أن تختلف في أمر 
المعنى مواقف الحكماء، 
وتتباين في تقديره آراء 
العلماء، وتتشعب فيه 
أنظار المناطقة ومذاهب 

الفلاسفة.
ويأتي الكتاب الثالث 
بعنوان ”بصيرة 
حاضرة.. طه حسين 
من زوايا ست“ للباحث 
الدكتور عمار علي حسن، 
وينظر إلى طه حسين 

من مختلف الجوانب، إذ لا 
يكتفي بإحضار مشروعه 
الفكري والأدبي ووضعه 

تحت مشرط الفحص 
والدرس والتحليل، بل 
يقترب من عميد الأدب 
العربي كإنسان وفاعل 

اجتماعي، مارس أدوارا 
عديدة في الحياة، وأدى 

حاصل جمع نصه وشخصه 
إلى إنتاج ظاهرة علا 

شأنها، ووصل خبرها إلى 
الشرق والغرب، ولا يزال 

الاهتمام بها جاريا وساريا.
وقد هضـــم المؤلف مختلـــف أعمال 
طه حســـين، وأغلب ما كُتـــب عنه، ليراه 
بشـــموله وتمامه مـــن زوايا ســـت هي: 
والصورة،  والـــذات،  والنـــص،  المنهج، 
والموقـــف، والأفـــق. وأتى علـــى ذكر ما 
نقص مشـــروع الرجل، ومنه عدم إعطائه 
التصوف موضعه في الثقافة الإسلامية، 
وإغفاله دور الموروث أو المأثور الشعبي 
في بنـــاء مشـــروع ثقافي، وعـــدم وضع 
منتجنـــا الثقافـــي الحديـــث والمعاصر 
موضع مقارنة مع الغـــرب، على غرار ما 

حدث مع تراث العرب الأقدمين.
ومـــن هنا فإن البحث فـــي منجز طه 
حســـين، الذي كان مؤسسة كاملة تمشي 
علـــى قدميـــن، ليس بحثا فـــي الماضي، 
إنما هو جـــزء من الوقوف علـــى الكثير 
مـــن معاني الآني، بل والآتـــي، نظرا إلى 
أن نـــص الرجـــل وأســـلوبه وتصـــوره 
وتصرفـــه لا تزال قـــادرة على إفادتنا في 
مواجهة بعض ما يعتـــرض طريقنا إلى 
التقدم، وشـــحذ أذهاننا بما يعزز قدرتها 
على الفهـــم والإدراك، فـــي العلم والأدب 

وتصاريف الحياة.

والكاتب عمار علي حسن روائي وناقد 
وخبير في علم الاجتماع السياسي وكاتب 
صحفي، له خمســـون كتابا، نصفها أعمال 
أدبيـــة تتوزع علـــى روايـــات ومجموعات 
قصصيـــة وكتـــب ســـردية وســـيرة ذاتية 
ومســـرحية وديوان شعر، والنصف الآخر 
كتـــب في الاجتماع السياســـي والتصوف 
والحركـــة السياســـية الإســـلامية والنقد 
الأدبـــي والثقافـــي، كما نشـــر المئات من 
المقالات النقدية والسياسية والفكرية في 

العديد من الصحف والدوريات العربية.

عنـــوان  الرابـــع  الكتـــاب  وحمـــل 
”الصحيفة القاتلـــة.. التاريخ والتشـــكيل 
– مقاربـــات مقارنيـــة بيـــن الأدب الجاهلي 

والأدب الشـــعبي العالمـــي“، للأكاديمـــي 
غســـان مرتضـــى، وفيه يتقصـــى الكيفية 
التـــي تحولت بهـــا أبيات شـــعرية قليلة، 
أبدعهـــا المتلمـــس عن ســـبب مقتل طرفة 
بن العبد، إلـــى حكاية أو حكايات بإضافة 
معانٍ (موتيفات) حكائية إلى جسد النص 
الأصلي، وتحـــاول البحث عن أصول لهذه 

المعاني خارج حدود الأدب العربي.
كما يحـــاول الكتاب إضفاء الشـــرعية 
على نمط من البحث يتناول أخبار العصر 
الجاهلـــي، خارج قضية النحـــل المعقدة، 
(كلام  الـمُستســـهلة  المقولـــة  وخـــارج 
قصاصين)، ويضعـــه انطلاقا من نظريات 
علـــم الأدب المقارن وعلم الأدب الشـــعبي 
في ســـياقاتها الأدبيـــة الطبيعية، وضمن 
جداول حوارات الأدب العالمي التي تقوم 
التشـــابهات بيـــن نصوصـــه علـــى التأثر 
والتأثير، أو تفســـر، أو أنها وليدة منشـــأ 
أو أصـــل واحد. ويحمـــل الكاتب مرتضى 
إجـــازة فـــي اللغـــة العربيـــة وآدابها من 
جامعة دمشق، إضافة إلى درجة الدكتوراه 
في الأدب المقارن من سانت بطرسبرغ في 
روســـيا، فيما يعمل حاليا أستاذا في كلية 

الإلهيات بجامعة سييرت.

{أبوظبي للغة العربية} يصدر أربعة كتب بحثية جديدة

الكتب جاءت ضمن 

سلسلة البصائر للبحوث 

والدراسات التي تنشر 

الكتب الحاصلة على منح 

من {برنامج المنح البحثية}

 الرباط - مثل البرنامج الثقافي للدورة 
الثامنــــة والعشــــرين للمعــــرض الدولــــي 
للنشــــر والكتــــاب بالرباط فرصــــة لنقاش 

أبرز قضايا الثقافة المحلية والدولية.
وخصص المعرض آخر جلساته قبل 
اختتامه مســــاء الأحد الحادي عشــــر من 
يونيو الجاري، لنقاش واقع حقوق المرأة 
من خلال قراءة في تجرية الراحلة فاطمة 
المرنيســــي، علاوة على فتح باب النقاش 
حول تأثيــــرات الــــذكاء الاصطناعي على 

الثقافة.

الذكاء الاصطناعي

الفــــلاح  أمــــل  البروفيســــورة  قالــــت 
السغروشــــني الخبيــــرة فــــي تكنولوجيا 
المعلومات، إن الاســــتخدام الجيد للذكاء 
الاصطناعي يتيح فرصــــا مهمة لمختلف 
الفاعلين في المنظومة التربوية لاســــيما 
في مجال تحســــين تعلّمات ومكتســــبات 

المتعلمين.
وأكــــدت الخبيــــرة وعضــــو المجلس 
والبحــــث  والتكويــــن  للتربيــــة  الأعلــــى 
العلمي فــــي مداخلة لها خلال المحاضرة 
الختامية لمشاركة المجلس في المعرض 
الدولــــي للنشــــر والكتاب حــــول موضوع 
”الــــذكاء الاصطناعــــي في خدمــــة التربية 
والبحــــث العلمي“، أن الذكاء الاصطناعي 

يتيح فرصا جديدة للتحســــين المســــتمر 
وللتربية والتكوين المهني وكذلك تطوير 

البحث العلمي.
للمركــــز  التنفيذيــــة  الرئيســــة  ورأت 
الدولــــي للذكاء الاصطناعــــي بالمغرب أن 
الاســــتثمار فــــي الــــذكاء الاصطناعي يعد 
أمرا ضروريا لتحديــــث قطاع التعليم من 
حيث أنه يجعل من الممكن الاستفادة من 
الإمكانيــــات التعليمية الجديــــدة، وإعادة 
التفكير فــــي دور التعليم في المجتمع من 
أجل رؤية شاملة بمشاركة جميع الجهات 

الفاعلة المعنية.
وســــجلت الباحثة أن بإمــــكان الذكاء 
الاصطناعــــي المســــاهمة فــــي تحســــين 
التعليم من خلال إنشاء مساحات مختلفة 
من التعاون داخل النظام البيئي التعليمي 

لتوفير تعليم عالي الجودة.
الاصطناعــــي  الــــذكاء  أن  وأضافــــت 
يتيح أيضــــا توفير تعليــــم مخصص من 
خــــلال أنظمة تعليــــم تكيفيــــة وتطبيقات 
معلوماتية تسمح بإنتاج محتوى تربوي، 
وإعــــداد دورات دراســــية، وتوفيرهــــا عن 
بعــــد، ومواكبة كل متعلم علــــى حدة عبر 
توفيــــر دعم تربوي دائم ومســــاعدة مهمة 
والامتحانات  التماريــــن  مســــتوى  علــــى 
المسؤولة  العمومية  السلطات  ومساعدة 
عن القضايــــا التربوية فــــي عملية اتخاذ 
القرار وكشف المتعلمين الذين يواجهون 

صعوبات في التعلم.
وفي مجــــال البحــــث العلمــــي، يوفر 
كبيــــرة  إمكانــــات  الاصطناعــــي  الــــذكاء 
مــــن حيــــث تحليــــل البيانــــات المتعلقة 
بالمنشورات والتجارب العلمية وإمكانية 
نمذجة أفضل لإشكاليات البحث والتوفر 
على إمكانيــــات المحاكاة من أجل اختبار 

فرضيات البحث المختلفة.
واعتبــــرت الفــــلاح السغروشــــني أن 
الــــذكاء الاصطناعــــي هو أكثــــر من مجرد 
معلومــــات بــــل ”رحلــــة حضارتنــــا نحو 
فهــــم الروح الإنســــانية وخلــــق أصدائها 
في الآلة لمســــاعدة ودعم الإنســــان بشكل 
أفضل“، مشيرة إلى ضرورة حماية الذكاء 
الاصطناعي من الإنسان وحماية الإنسان 

من الذكاء الاصطناعي.
إذا كان المغرب من بين البلدان الأوائل 
فــــي أفريقيا التي شــــاركت فــــي الجهود 
الدوليــــة لتحديد المعاييــــر والأخلاقيات 
لاستخدام الذكاء الاصطناعي، فإن تنظيم 

هذا المجــــال يظل ضروريا للاســــتخدام 
الأمثل للذكاء الاصطناعي.

وتضمــــن برنامج مشــــاركة المجلس 
الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي 
فــــي المعــــرض الدولــــي للنشــــر والكتاب 
سلســــلة مــــن الموائــــد المســــتديرة التي 
تتناول قضايــــا تتعلق بتحديات منظومة 
التعليــــم والتكوين والبحــــث العلمي في 

المغرب.
بالإضافــــة إلى ذلــــك، نظــــم المجلس 
يومــــا خاصا لفائدة الأطفــــال المنحدرين 
من مختلف مناطق المملكة، للقيام بزيارة 

جماعية إلى المعرض.
وناقشــــت الباحثــــات مريم الشــــرطي 
ونســــيمة موجود وزهور بوزيدي وليلى 
بوعســــرية وحيــــاة الزيــــراري الجمعــــة 
ونضالهــــا  المــــرأة  وضعيــــة  بالربــــاط، 
المتواصــــل لنيــــل كافــــة حقوقهــــا، وذلك 
ضمن الندوة الثانية حول ”مســــار فاطمة 
المرنيســــي“، المنعقدة في إطار فعاليات 
الــــدورة الـــــ28 للمعــــرض الدولي للنشــــر 

والكتاب.

المرأة المغربية

مــــن ناحيــــة أخــــرى فقــــد ذكــــر بلاغ 
لمجلــــس الجاليــــة المغربيــــة بالخــــارج 
أن النقــــاش بشــــأن موضــــوع ”أين وصل 
البحث الأكاديمي حول المرأة المغربية؟“ 
يندرج ضمن الفكر النســــوي للمرنيسي، 

ويأتي تكريما لهــــذه الباحثة الكبيرة في 
علــــم الاجتمــــاع والأنثروبولوجيا، والتي 
اشتغلت على أعمالها الأكاديمية باحثات 

بارزات في شكل من النضال والالتزام.

وفي هذا الصدد، أبرزت مســــيّرة اللقاء 
الــــذي انتظم على هامش المعرض شــــادية 
العــــرب أن المرنيســــي قدمــــت إســــهامات 
عظيمة من خلال أعمالها، وشــــكلت بفكرها 

أعمال البحث حول المرأة ومن خلالها.
”لطالمــــا  المرنيســــي  أن  وأضافــــت 
ناهضت الفكر الســــائد الــــذي كان يحرص 
في الغالب على تصوير النســــاء على أنهن 
ضحايا في معظــــم الأحيان. إذ عملت بفكر 
نســــوي ملتزم وقائم على المســــاواة، كما 
تحلت بالجرأة لتناول قضايا شــــائكة تهم 
الدين والسياســــة وجوانب أخرى. وكانت 
شــــجاعة ومتفانية وجريئــــة، وبادرت إلى 
إطلاق قراءة نســــوية للمعرفــــة الأكاديمية 
النسوية، وجيل من الباحثين في المغرب، 

والعالم العربي، وفي شتى بقاع العالم“.

هــــؤلاء  دعــــوة  جــــاءت  هنــــا  ومــــن 
الباحثــــات اللواتــــي يمثلــــن اســــتمرارية 
لأبحــــاث المرنيســــي، مــــن خلال قــــراءات 
جديــــدة، وظهــــور مواضيع جديــــدة، وذلك 
مع الانخراط في النهــــوض بالأعمال حول 
المــــرأة المغربيــــة ونشــــرها. مــــن جهتها، 
قالــــت الباحثة الأنثروبولوجية وأســــتاذة 
التعليــــم العالــــي بجامعة الحســــن الثاني 
حياة الزيراري إن بحث المرنيســــي انضم 
إلــــى المقاربات النســــوية التي ظهرت منذ 
ســــبعينات القــــرن الفائــــت، والتــــي أثرت 
النظرية النقدية من خلال تســــليط الضوء 
على الهيــــاكل الاجتماعية والثقافية لأوجه 

عدم المساواة بين الجنسين.
من جانبها أبرزت الباحثة والأســــتاذة 
بجامعــــة مولاي إســــماعيل بمكناس زهور 
بوزيــــدي مــــن خلال إجــــراء بحــــوث حول 
الزراعة وتدبير الموارد الطبيعية والوسط 
القروي بشــــكل عــــام، أن هــــذه العوالم يتم 
ربطهــــا دائما بالذكورة، وعــــادة ما تقتصر 

أنشطة النساء على العمل المنزلي.
بدورهــــا اهتمــــت الباحثــــة فــــي علــــم 
الاجتماع بكلية الآداب والعلوم الإنســــانية 
عين الشــــق بجامعة الحســــن الثاني ليلى 
بوعسرية بالتغيرات التي تطرأ على روابط 
النــــوع الاجتماعي في وضعيات هشاشــــة، 
الاقتصاديــــة،  الأبعــــاد  تتجــــاوز  والتــــي 
موضحة أنه غالبا ما ينظر إلى عمل النساء 
كعامل تغيير في هــــذه التحولات. وأبرزت 
أن ”مــــا يثير الاهتمام في هذه المســــارات 

الهشــــة هو أن هؤلاء النساء يتأرجحن بين 
القطاعين المهيكل وغير المهيكل، في مهن 
لا تحظــــى بتقدير كبيــــر، ليس في المناطق 
القرويــــة فحســــب، وإنمــــا فــــي المناطــــق 

الحضرية أيضا“.
أمــــا الباحثة بمركز سياســــات الهجرة 
والمجتمع بلندن مريم الشرطي فقد اختارت 
هذا الموضوع نظرا إلى شح البحوث حول 
هــــذه الجالية التي حلت بالمملكة المتحدة 
في ســــتينات القــــرن الماضــــي، لافتة إلى 
خاصيتين مميزيتن لهذا النوع من الهجرة 
المنحدرة أساسا من شمال المغرب، لكنها 
تبقى غير مهيكلة، مع هجرة مبكرة للنساء 
(العازبــــات، الأرامــــل…) اللائــــي يهاجــــرن 

وحيدات قبل أن يحضرن عائلاتهن.
وفي السياق ذاته ركزت نسيمة موجود 
وهي أستاذة محاضرة في الأنثروبولوجيا 
بجامعــــة غرونوبل، في أعمالها على النوع 
الاجتماعي، والإنتاج حول الخطابات التي 
تهم الشغل والتنقل والجنسانية في سياق 
المغرب وفرنسا، مشيرة إلى أن المرنيسي 
كانت رائــــدة في مجموعة من الموضوعات 
والتحليــــلات، التــــي تمثل معــــارف الجيل 

الذي درسته وأثر في مسارها.
وخلصت إلى القول إن ”هذا ما دفعني 
إلــــى الاعتمــــاد علــــى عمل المرنيســــي في 
مســــيرتي الدراســــية، لقد أثار هذا المسار 
مســــألة العلاقــــة بيــــن الأقليــــة والأغلبية، 
بالأمازيغيــــة  الناطقيــــن  بيــــن  ولاســــيما 

والعربية في سياق استقلال المغرب“.

في آخر جلساته معرض الرباط يناقش واقع المرأة والذكاء الاصطناعي

المعرض ملتقى ثقافي مفتوح

باحثات يحتفين برائدة الفكر النسوي المغربي فاطمة المرنيسي
أضاءت الدورة الثامنة والعشرون للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط 
ــــــى قضايا ثقافية وأدبية وفكرية مختلفــــــة، إذ قدمت برنامجا ثقافيا ثريا  عل
اهتم بمختلف نواحي المشــــــهد الثقافي المغربي والعربي والأفريقي، مقدما 
نوافذ على أبرز الثقافات الغربية على رأســــــها ثقافة مقاطعة كيبيك ضيف 

شرف هذه الدورة.

الذكاء الاصطناعي أكثر 

من مجرد معلومات بل رحلة 

حضارتنا نحو فهم الروح 

الإنسانية وخلق أصدائها 

في الآلة

إنه ي الآ ت ي ر ا ن ب ا ق أي ويص ن ب الإج
بلطيف مقتضياته و
عجب أن تخت
المعنى مواقف
وتتباين في ت
العلماء، وت
أنظار المناطق

الفلاسفة.
ويأتي الك
بعنو
حاضرة..
من زوايا ست
الدكتور عمار
وينظر إلى

وناقد حسن روائي علي والكاتب عمار

احتفاء بقامة نسائية



 عمــان - تنطلـــق فعاليـــات الـــدورة 
الثانيـــة مـــن ”مهرجان الرحالة لمســـرح 
الفنـــان  دورة  المفتوحـــة“  الفضـــاءات 
الراحـــل عبدالرحمـــن عرنـــوس، خـــلال 
الفترة من العاشـــر حتى السادس عشر 

من يوليو المقبل في عمّان.
المخـــرج  المهرجـــان  مديـــر  ويوقـــع 
المســـرحي حكيـــم حـــرب علـــى هامش 
فعاليـــات المهرجان كتابه ”القبطان الذي 
ضل طريقه نحو المســـرح“ الذي يلخص 
فيه سيرته الذاتية ومحطات في مسيرة 
مسرح الرحالة عبر أكثر من ثلاثة عقود.

ويؤمن حرب بالانفتاح على فضاءات 
أخـــرى للعـــروض المســـرحية وهـــو ما 
رســـخه في تجربته عبر عدة أعمال نذكر 
منهـــا عرضه ”ليلة ســـقوط طيبة“ الذي 
قدمه فـــي مقهـــى، هادما بذلـــك الجدار 
الفاصل بـــين المســـرح والجمهور، وهو 
مـــا يؤكده في رؤيته لهذا المهرجان الذي 
يتجاوز الشـــكل التقليدي للعروض على 
الخشـــبات ويذهب إلى فضاءات مبتكرة 

ومتنوعة.
يقـــول حرب إن ”الـــدورة الثانية من 
مهرجـــان الرحالـــة لمســـرح الفضـــاءات 
دورة الفنـــان العربي الكبير  المفتوحة – 
الراحل عبدالرحمن عرنوس، تأتي لتؤكد 
اســـتمرار رحلة مســـرح الرحالـــة التي 
بدأت عام 1991، ولا تزال تنبض بالحياة 
والفن والإبداع حتى اليوم، محاولة خلق 
مسرح جماهيري لكل الناس، لكسر عزلة 
المســـرح وخلق جمهور مسرحي حقيقي 

وفاعل“.
ويضيـــف حـــرب ”يتمتـــع المهرجان 
بهوية خاصـــة مغايرة، تُعنى بالعروض 
المســـرحية خارج المســـارح المغلقة، وقد 
فضلنا تســـمية الفضاءات المفتوحة بدلا 
من الفضـــاءات البديلـــة، لإيماننا التام 
بأنه لا بديل عن المســـرح بشـــكله القديم 
والعريـــق والمهيـــب الـــذي تأســـس منذ 
آلاف الســـنين – مع إدراكنا بأن المســـرح 
الإغريقـــي القـــديم بـــدأ فـــي الفضاءات 
ولكنها مقترحـــات جمالية  المفتوحـــة – 
هدفها خلق كشف جديد ودهشة من نوع 

آخر وإثارة لتفكير المتلقي ومخيلته“.
قـــدم  حـــرب  المخـــرج  أن  ويذكـــر 
للمســـرح الأردني والعربـــي ما يزيد عن 
عشـــرين عملا مســـرحيا نالت معظمها 
جوائـــز محلية ودولية منهـــا: ”المتمردة 
والأراجوز“، ”هاملت يصلب من جديد“، 
”ميديا ملهاة عازف الكمـــان“، ”كوميديا 
حتى المـــوت“، ”مكبث مأســـاة المهلهل“، 
لحرب  وسبق  و”نيرفانا“.  ”خشـــخاش“ 

أن حصل على جائزة الدولة التشجيعية 
ونالت مسرحياته العديد من الجوائز في 

مهرجانات بالقاهرة وتونس وإيطاليا.
وانطلاقـــا مـــن فكرته حـــول تقريب 
المسرح من جمهوره انطلق هذا المهرجان 
الذي يشـــارك في فعالياته هذا العام 12 
عملا مســـرحيا، هي ”فرجة عرنوسية“، 
”الطوافـــة“، ”طبلـــة“ و”واق الواق“ من 
الأردن، و”كلارينيـــت“ و”2077 مـــن يريد 
البقاء“ من فلســـطين، و”بأم عيني 1948“ 
مـــن الإمـــارات، و“عفوا أرســـطو دعني 
أجرب“ من مصر، و”الخيش والخياشة“ 
و”محفـــل  مـــن الجزائـــر و”الغضـــراء“ 
الدمى“ من تونـــس، و”يوميات مجنون“ 

من صربيا.
ويكرم المهرجـــان هذا العام عددا من 
المسرحيين الأردنيين ممن لهم إسهامات 
كبيـــرة في حركة المســـرح الأردني وهم: 
عبداللطيف  المســـرحي  والكاتب  المخرج 
شما، الفنانة قمر الصفدي، الفنان محمد 
العبادي، الفنان حابس حسين، المخرجة 

مجـــد القصـــص، والكاتـــب المســـرحي 
والروائي مفلح العدوان.

ويشـــتمل المهرجان على ندوة فكرية 
بعنـــوان ”رحلـــة عبدالرحمـــن عرنوس 
المســـرحية والإنســـانية“، وذلك تكريما 
للفنـــان المصـــري الراحل، يشـــارك فيها 
عبدالكريم برشـــيد مـــن المغرب، وعصام 
الســـيد ومحمـــد الروبي وهند ســـلامة 
وعمرو قابيل من مصر، وجهاد سعد من 
سوريا، ورياض موسى السكران وبشار 
عليوي من العراق، ومحمد المديوني من 
تونس، وســـامح حجازي من فلســـطين، 
وحبيب غلوم من الإمارات، وعبيدو باشا 
من لبنان، ومفيد الحوامدة وعبدالحميد 
حمـــام ومخلـــد الزيـــودي وغنـــام غنام 
وفراس الريموني وعلـــي عليان وحكيم 

حرب من الأردن.
كما تقـــام خلال المهرجان، ورشـــات 
”ورشـــة  هـــي  إبداعيـــة،  مســـرحية 
يقدمها ســـعيد ســـلام من  البانتومايم“ 
تقدمها  المكيـــاج“  و“ورشـــة  فلســـطين، 
أميمة بنعياد من المغرب، ”ورشة التعبير 
تقدمهـــا كونتين جـــوي من  الجســـدي“ 
فرنســـا وديلارتي من بلجيكا، و“ورشة 
تقدمهـــا بوريس أوليفر من  الكوميديا“ 
بلجيـــكا، و“ورشـــة التمثيـــل“ تقدمهـــا 
ميهيلا ميهـــوت من الولايـــات المتحدة، 
و“ورشـــة الصـــوت والغنـــاء“ تقدمهـــا 

الأميركية كاثلين بيل.

وينظـــم المهرجـــان أيضا عـــددا من 
الندوات التقييمية للعروض المســـرحية 
يشـــارك فيها نخبة من النقاد والفنانين 
الأردنيـــين  والإعلاميـــين  المســـرحيين 

والعرب.
وتتشـــكل لجنة التحكيـــم من: جواد 
الأســـدي من العـــراق، عبير عيســـى من 
الأردن، محمد الروبـــي من مصر، لطيفة 
البقمي من الســـعودية، رياض موســـى 
الســـكران من العراق، حبيـــب غلوم من 

الإمارات وميهيلا ميهوت
وتقام الـــدورة الثانية من المهرجان، 
بالتعـــاون مـــع وزارة الثقافـــة، نقابـــة 
الفنانـــين الأردنيين، أمانة عمّان الكبرى، 
ومهرجـــان جـــرش للثقافـــة والفنـــون، 
فيمـــا تعـــرض الأعمال المســـرحية، في: 
المســـرح الروماني الصغير ”الأوديون“، 
مســـرح  ســـاحة  الهاشـــمية،  الســـاحة 
أســـامة المشيني، ســـاحة نقابة الفنانين 
الأردنيين، ســـاقية الدراويـــش في جبل 
اللويبدة، ســـاحة غاليـــري راس العين، 
ساحة مركز الحســـين الثقافي، وساحة 
النخيل أمام مبنى أمانـــة عمّان الكبرى 

في راس العين.

مسرح
الإثنين 2023/06/12
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مهرجان الرحالة له هوية 

عنى بالعروض 
ُ
خاصة مغايرة ت

المسرحية خارج المسارح 

المغلقة لتكون أكثر قربا 

إلى الجمهور




 ”تعـــال يـــا شكســـبير/ تعـــال وطهرنا 
مـــن جميـــع آثامنـــا/ تعال وأعـــد صياغة 
مصائرنـــا/ تعـــال وأعد لنا رشـــدا فقدناه 
لكثـــرة آلامنا/ تعال وأعـــد كتابتنا/ تعال 
أعدنـــا صحائـــف بيضـــاء تنضـــحُ طهرا 
ونقـــاء/ تعال فقد اكتفينـــا ظلما وطغيانا 
وســـفكا للدماء/ تعال فقد مزقنا اختلافنا 
وفرقتنـــا أعراقنـــا/ تعـــال فقـــد أمســـينا 

أضحوكة للدهر وقتلتنا آمالنا“.
نداء تطلقـــه شـــخصيات أنهكها الألم 
واعتصرتها لحظـــات نزف روحي أطاحت 
باتزانها وغـــدت ذرات ضعيفة تتخاطفها 
الريـــح، شـــخصيات كانت متخيلـــة لكنها 
غـــدت بملامحها التراجيديـــة وبعد أزمنة 
الوجود من لحـــم ودم. من لا يعرف ماكبث 
وعطيل وليـــر وهاملت وأوفيليا وجولييت 
وروميو وحتـــى حفار القبور وريتشـــارد 
عند الكاتب شكســـبير. كل هؤلاء اجتمعوا 
ليعرضوا أمامنا آلامهم ويطلقوا نداءاتهم 
علهم يصلون إلى مرحلة التطهير الروحي 

المشتهاة.

شخصيات شكسبير

”ما لم يكتبه شكســـبير“ عـــرض قدمه 
المعهد العالي للفنون المســـرحية بدمشـــق 
لتخريـــج طـــلاب دفعة هـــذا العـــام، وقدم 
علـــى المســـرح الدائـــري. عنـــوان العرض 
مباغت يحمل الدهشـــة والتشـــويق. بداية 
تنوس بين الواقعـــي المعاصر والتأريخي 
عندما يطلب مخرج مـــن مجموعة ممثلين 
التجهـــز لبدايـــة بروفة لعرض مســـرحي، 
وما هي إلا لحظات حتى نرى أربع عشـــرة 
شخصية حول طاولة كبيرة تقرأ حوارات 

شخصياتها.
في الحالـــة المفترضـــة التـــي يقدمها 
العرض ثمة ســـؤال كبير من صاحب هذه 
الدعوة إلى هذا المكان ولماذا لا يكتب اسمه 
عليها ولماذا تغيب إحدى الشخصيات عن 
الحضـــور، ويبدأ النقاش والجدل. وما هو 
إلا وقت بسيط حتى تبدأ سلسلة الأحداث 
بالتصاعد شـــيئا فشيئا وصولا إلى درجة 
الصخب الهســـتيري الذي يتشكل حول كل 
الشـــخصيات ويصل العـــرض إلى عصف 
أحداث يطرح تساؤلات في الشرف والعفة 
والخيانة والحب والغدر والفقدان وغيرها 

من بواطن النفس العميقة.
خمس عشرة شخصية مسرحية ألفها 
شكسبير تنتمي إلى فئات وشرائح وأديان 
تختلف وتأتلف تتصارع وتتقارب تضعها 
الفرضية كلها في مســـار مقيد. شكســـبير 
مات مقتولا من قبل إحداها وستبقى روحه 
هائمة حتى يقتص من القاتل. لتبدأ جذوة 
الصراع بالتوقد ومع دخول ريتشارد يكون 
الصراع قد بلغ ذروته باتهامه بالقتل كونه 
من استطاع فتح الباب المقفل من الخارج.

يخلق النص الذي كتبـــه خالد النجار 
ذروة دراميـــة غايـــة في العلـــو، فالجميع 
محكومون بأن يجـــدوا القاتل لكي ينجوا 
بأنفســـهم من جحيم الانتظـــار والخوف، 
لتبدأ رحلة المكاشـــفات والبـــوح الداخلي 
ونتعرف مـــن خلالها علـــى تفاصيل عنها 
وعن مســـارات دراميـــة جديـــدة تخصها 
أوجدها النص بشـــكل جديد مباغت حيث 
ربطها بشكل جدلي يقدم ذرى درامية تتقدم 

بالحدث المسرحي نحو الأمام والأعلى.

 فرضيـــة العـــرض الخاصـــة وضعت 
شـــخصيات مســـرحية تاريخية في سياق 
أحـــداث متأرجحـــة نعـــرف بعضـــا منها 
ونجهـــل بعضـــا آخر هـــو الجديـــد الذي 
أوجده النص. وكأن الكاتب قدم شـــخوصا 
في إطار غير منضبط فيما يعادل التقاسيم 
الموسيقية التي تخرج عن الوزن وتقدم في 

النهاية موسيقى.
 تميز العرض بحضور حالة الجســـد 
بأعلـــى حالاتهـــا، فالممثلون مـــلأوا المكان 
حركـــة وصخبـــا وهم يتجولـــون حتى في 
ممراته وأدراجه وشاركوا الجمهور بحيز 
من المسرح الذي كان ممتلئا على آخره. كما 
ظهرت حالات عديدة في المبارزة بالسيوف 
حيث أداها الممثلون بنجاح. سرعة الحدث 
والتوتر الذي كان في بعضها أوصل بعض 
الممثلين لأخطاء في اللغـــة الفصحى التي 
تشكل منها النص ووجود المشهد النهائي 
تحت شـــلال الماء في إشـــارة إلى التطهير 

كان موحيا.

مغامرة وجمهور نخبوي

ينطلـــق عـــروة العربي المشـــرف على 
عـــرض التخـــرج وصاحـــب الفكـــرة مـــن 
مفهـــوم أن عروض التخـــرج لا تتجه نحو 
الجمهور العام إنمـــا هي عروض نخبوية 
يتـــم فيها طـــرح أفكار بشـــكل خاص ومن 
خلال ســـوية أداء محددة لا تلائم القاعدة 
العريضة مـــن الجمهور العادي. وهو يرى 
أن عرض التخرج يجب أن يقدم مســـاحات 
زمنية متســـاوية لكل المتخرجين. ويراهن 
فـــي تجربته الأحـــدث في الإشـــراف على 
دفعة خريجين أنهم موهوبون اســـتطاعوا 
بعد ســـنوات طويلة من الجهد والتعب أن 
يقدمـــوا عرضا مســـرحيا عالي المســـتوى 

يؤشر إلى مدى تمكنهم من مهاراتهم.
يتابع العربي فيكتب ”عندما نقدم نتاج 
أي تجربة فنيـــة من الطبيعـــي والبديهي 
جـــدا أن نتلقى المديح والـــذم القبول وعدم 
القبول الحب وعدم الحب أن نتلقى الكثير 
من الملاحظات إيجابا أو ســـلبا. وبالتأكيد 
كل هـــذه الآراء تعنينـــي وتقـــدم لتجربتي 
وتطورها. ولكـــن ما يعنيني أولا هو متعة 
خـــوض التجربـــة روحهـــا شـــغفها عمق 
بحثهـــا عصفها الذهني وما فيها من حب. 
تجربة ورحلة ’ما لم يكتبه شكسبير‘ كانت 
غنية بـــكل ما ذكر وتحديـــدا بأنها تجربة 
عمل وبحـــث مع طلاب ممثلـــين بطاقاتهم 
وآمالهم  وأحلامهـــم  وبحثهـــم  وشـــغفهم 

والكثيـــر من أحزانهـــم وأوجاعهم وقلقهم 
وهموم حياتهم“.

وتابـــع ”ســـئلت يومـــا لمـــاذا تحـــب 
تدريس التمثيـــل في المعهد العالي للفنون 
المسرحية؟ أجبت: لأنني أتعلم من الطلاب، 
لأن الطلاب يعيدون إلى روحي ألقها. وهذا 
مـــا كان في تجربة ’ما لم يكتبه شكســـبير‘ 
مـــن تأثيـــر علـــى روحـــي وعقلي. شـــكرا 
للمســـرح وسحره وشـــكرا للمعهد العالي 
للفنـــون المســـرحية ولطلاب هـــذه الدفعة 
المجتهدين والشـــغوفين الحالمـــين، أحبكم 
فـــردا فردا وأتمنى لكـــم النجاح والتوفيق 
في حياتكم المهنية. ’ما لم يكتبه شكسبير‘ 

صنعت بحب“.
يمثل عـــرض تخـــرج طـــلاب التمثيل 
حدثا مســـرحيا ســـنويا هامـــا كونه يأتي 
بعـــد أربـــع ســـنوات مـــن العمـــل الجدي 
والمتعب بين الطـــلاب والمعهد بكل كوادره 
لكي تكـــون النتيجـــة تخريج عـــدد جديد 
من الطـــلاب الذين يدخلـــون بعد العرض 
مرحلة الاحتـــراف المهني. العادة أن يحمل 
عرض التخرج سمات خاصة، منها الشكل 
النهائي الذي يطرح حالات إنسانية عميقة 
تقارب بل وتتماهى مـــع حالة التراجيديا 
التـــي تحيـــط بالإنســـان، كمـــا تغلب على 
عـــروض التخرج أنها طويلـــة الزمن حيث 
تقارب الثلاث ســـاعات لأنها معنية بتقديم 
مســـاحات زمنيـــة لكل الخريجـــين بأزمنة 

متقاربة.
يقـــدم عـــرض التخـــرج كل الخريجين 
للجمهور في أحسن حالاتهم، على أن خيار 
القائمـــين على هـــذا العـــرض توجه نحو 
اختصار الزمـــن إلى النصف تقريبا. كذلك 
فإن جمهور عروض التخـــرج يكون دائما 
كبيـــرا، لأنها تجتـــذب أهـــل وأصدقاء كل 
خريـــج أو خريجة وكذلك فإن عددا من أهل 
الفن والإعـــلام وصناعة الدراما يحرصون 
علـــى حضور هذه العـــروض للتعرف على 
الطاقات الفنية الجديدة التي ســـتكون في 

سوق العمل.
وكتب الليث حجو المخرج التلفزيوني 
الشـــهير الذي يحضر عروضا مســـرحية 
وســـينمائية مختلفـــة فـــي ســـوريا بعـــد 
مشـــاهدته العرض ”دائما مـــا كان للمعهد 
العالي للفنون المسرحية في سوريا الفضل 
الأساســـي في النجاحـــات الكبيـــرة التي 
حققتهـــا الدراما من خـــلال الكوادر الفنية 
الهامـــة التي رفد بها المعهد هـــذه الدراما 
منذ تأسيســـه حتى اليوم. بعد مشاهدتي 
أمس لعرض تخرج طلاب الســـنة الرابعة 

– قســـم التمثيـــل، لا يمكننـــي إلا أن أتمنى 
لهـــذه الطاقات الهائلة أن تســـتمر وتتألق 
متجـــاوزة كل العقبـــات والصعوبات التي 
يمكن أن تواجهها ضمن شـــروط إنتاجية 
فنيا وماديا مجحفة أحيانا ولا توازي هذه 

الطاقات الجميلة“.
وتابع ”لا خوف على الدراما السورية 
طالما وجد كل هذا الحب والشغف والإيمان 
بهذه المهنة وما تحمله من مسؤولية فكرية 
وأخلاقية وإنســـانية، فكما أنجزتم نصكم 
ومشروعكم بهذا الحماس والحب، فلا شك 
ســـوف تصنعون المزيد من الإنجازات في 
’درامانـــا‘ التـــي نحب ونفتخر بكـــم وبها. 
شكرا المعهد العالي للفنون المسرحية وكل 
مـــن عَمِل ودرس به. شـــكرا طلاب الســـنة 
الرابعة، شـــكرا صديقي الأستاذ والمخرج 

المجتهد عروة العربي“.
أمـــا هشـــام كفارنة المخرج المســـرحي 
الشـــهير، وبعد تفاعله مع العـــرض، فإنه 
يرى فيه تجربة مبتكرة قدمت طاقات فنية 
خلاقة، وكتب ”إنه بحـــث جاد انطلاقا من 
نـــصٍ محكـــم البناء صِيـــغَ بدرايـــة وذكاء 
واســـتطاع تفجيـــر علاقات حيـــة مبتكرة 
بين شـــخصيات شكسبير التي جمعها في 
ظرفي مـــكان وزمان اســـتثنائيين، وصولا 
إلـــى تحقيـــق الاســـتحواذ على تلـــق راق 
مـــن قبـــل الجمهور عبـــر حلولٍ مشـــغولةٍ 
بحـــذق ومهـــارة تتناســـب مـــع إمكانيات 
الطـــلاب واســـتعراض مبـــرر لمهاراتهـــم 
الجســـدية المتقاربـــة رغـــم وجـــود بعض 
التفـــاوت الطبيعـــي عبـــر فضاء بســـيط 
معبـــر اســـتوعبهم وقد ســـخرت عناصره 
لخدمة المشـــهدية وانتهاء بمشهد السعي 
إلى التطهير الأرســـطوي تحت المطر الذي 
يمحو الذنوب ويغسل القلوب، مع عاصفة 
تصفيـــق الجمهـــور.. وتصفيقـــي الحـــار 

بالقلب واليدين“.
”ما لم يكتبه شكسبير“ عرض مسرحي 
مرتجل عـــن مجموعة نصوص مســـرحية 
للكاتـــب الإنجليـــزي وليام شكســـبير قدم 
كعـــرض تخرج لدفعة العام 2023 من طلاب 
المعهد العالي للفنون المســـرحية بدمشق. 
صاغ فكرته وأشـــرف عليه عـــروة العربي 
بالتعـــاون مع حســـن دوبا عـــن نص ألفه 
خالد النجار. تخرج فيه: باسل عنيد، براء 
بدوي، تيما الغفير، جعفر مصطفى، حسن 
كحلوس، خالد النجار، شيراز لوبيه، عمر 
نورالدين، فـــارس جنيد، لانا الحلبي مازن 
الحلبي، مـــراد أنطاكية، مرام إســـماعيل، 

ميرنا المير وورد عجيب.

المسرحي حكيم حرب:

نحاول خلق مسرح

جماهيري لكل الناس

لا بديل عن المسرح

عرض مسرحي سوري يبحث عن قاتل 

شكسبير من بين شخصياته التي كتبها

شخصيات أنهكها الألم

{ما لم يكتبه شكسبير} صراع جديد بين شخصيات المسرحي الإنجليزي

في لعبة مســــــرحية مشوقة وضمن 
ــــــة جديد لطلاب  عــــــرض تخريج طلب
المســــــرحية  للفنون  ــــــي  العال المعهد 
بدمشــــــق، قدم عرض جديد بعنوان 
ــــــه شكســــــبير“. حمــــــل  ــــــم يكتب ”مال
العرض حكايات شــــــخصيات ألفها 
جزءا  الجمهور  ويعرف  شكســــــبير 
من مصائرهــــــا، ولكن بروح مغايرة 

وتصورات معاصرة.

العرض استطاع تفجير 

علاقات حية مبتكرة بين 

شخصيات شكسبير التي 

جمعها في ظرفي مكان 

وزمان استثنائيين

نضال قوشحة
كاتب سوري

ّ



 باريــس - بعـــد ثلاثة أيام مـــن الهجوم 
الذي بـــث الرعب في المدينة، تحاول مدينة 
آنسي أن تستعيد البعض من أجواء الفرح 
من خـــلال اســـتضافة مهرجانهـــا الدولي 
للرســـوم المتحركـــة اعتبـــارا مـــن الأحد، 
في حـــدث يجتمع فيه هذا العام الشـــغف 
بســـلاحف النينجـــا واحتفـــالات الذكرى 

المئوية لشركة ديزني.
وقد أبـــدت إدارة المهرجـــان الخميس 
شعورها بـ“الذهول“ إزاء الهجوم، موجهة 
تحية إلى ضحايا عملية الطعن التي خلفت 

ستة جرحى بينهم أربعة أطفال صغار.
وبالنظـــر إلـــى ”الطبيعـــة المعزولـــة“ 
للهجوم، قـــرر المنظمون الإبقـــاء على هذا 
الملتقى العالمي الرئيسي في مجال الرسوم 
المتحركة، الذي يقام ”تحت راية القيم التي 
دافـــع عنها دائمـــا: المشـــاركة والتضامن 
والأخـــوّة“، للترحيـــب بأكثر مـــن 13 ألف 

مشارك حتى السابع عشر من يونيو.
مـــع ذلـــك، أرجئ إطـــلاق العروض في 
الهواء الطلـــق إلى الاثنين، ”في بادرة دعم 

للعائلات والضحايا“.
ويشـــارك فـــي المنافســـة أحـــد عشـــر 
فيلما روائيـــا، وهو رقم قياســـي، بما في 
ذلـــك فيلـــم ”ســـيروكو ومملكـــة التيارات 
لبونوا شـــيو، الـــذي يُعرض في  الجوية“ 
افتتاح المهرجان، ويروي قصة شـــقيقتين 

محاصرتين في عالم كتابهم المفضل.
وتُعرض بعدها أفلام رســـوم متحركة 
ســـيرين“  ”ذي  مثـــل  للكبـــار،  موجهـــة 
للمعارضة الإيرانية ســـبيده فارســـي عن 
الإيرانية، وفيلم الخيال  الحرب العراقية – 
للفرنســـي  العلمـــي ”مـــارس إكســـبرس“ 
كولـــدج  ”آرت  وفيلـــم  بيـــران،  جيريمـــي 
1994“ للمخـــرج الصيني ليو جيان، فضلا 
عـــن أعمـــال أكثر ملاءمـــة للأطفـــال، مثل 
”مملكـــة كينســـوكي“ المأخوذ من سلســـلة 

الكتـــب الناجحة التي تحمل الاســـم عينه 
للبريطاني مايكل موربورغو.

خارج المنافسة، ستعرض ديزني، التي 
تحتفل بالذكـــرى المئوية لتأسيســـها هذا 
العـــام، اللقطات الأولى لفيلـــم نهاية العام 

”ويش“. كما ســـتقدم هذه الأســـتوديوهات 
درســـا في الســـينما يقدمه مصممها إريك 
”بوكاهونتاس“…)  (”الاديـــن“،  غولدبـــرغ 
وستعرض أيضا ”إيليمنتال“، فيلم بيكسار 
الجديـــد الذي قُدّم في ختـــام مهرجان كان 
السينمائي بنسخته السادسة والسبعين.

وســـيعود المخرج غييرمـــو ديل تورو، 
الحائـــز على جائزة أوســـكار فـــي مارس 
الفائت عن فيلـــم ”بينوكيو“، إلى مهرجان 
آنســـي لتمثيل المكســـيك، ضيف الشـــرف 
في هذه النســـخة الســـابعة والأربعين من 

المهرجان.
ومـــن الأحـــداث البـــارزة الأخـــرى في 
المهرجـــان، عـــرض نســـخة قيـــد الإنجاز 
مـــن فيلم ”نينجـــا ترتلز: تين إيـــدج ييرز“ 
(باراماونـــت ونيكلوديـــون)، عـــن مراهقة 
وليونـــاردو  وميكيلانجيلـــو  دوناتيلـــو 
ورافاييلـــو، شـــارك فـــي إنتاجـــه الممثـــل 

والمخرج الأميركي سيث روغن.
كما ســـيكون هنـــاك عـــرض لكواليس 
فيلـــم ”ذي لـــورد أوف ذي رينغز: ذي وور 
للمخـــرج الياباني كينجي  أوف روهيريم“ 
كاميامـــا. هـــذا العمـــل الجديد مـــن عالم 
تولكين، والذي تدور أحداثه قبل 250 عاما 
من أحداث ثلاثية بيتر جاكسون، من المقرر 

طرحه في عام 2024.
كمـــا أنّ أفلاما أخرى تُقـــدّم في عرض 
أول ســـتُطرح فـــي وقت أبكر فـــي صالات 
العـــرض أو علـــى المنصات، مثـــل ”روبي 
من شركة ”دريم  غيلمان، تين إيدج كراكن“ 
ووركـــس“، أو ”نيمونا“ المقتبس من قصة 
مصورة من تأليف ن. د. ستيفنسنون الذي 
تطرحـــه نتفليكس فـــي الثلاثين من يونيو 

الجاري.
مؤتمرات  كذلـــك  المهرجان  ويتضمـــن 
عدة مخصصة لأعمـــال متنوعة، مثل ”ريك 
أند مورتي“ أو ”بلووي“، خلال أسبوع من 
الفعاليات التي ستعكس نبض القطاع في 

هذه المرحلة.
ومـــا زال هذا القطـــاع يعيش ”عصرا 
ذهبيـــا“، وفق مـــا يطمئن ميكايـــل ماران، 

مدير شركة ”سيتيا“ المنظمة للحدث.

 برليــن - يبــــدو أن التطــــور فــــي الذكاء 
الاصطناعــــي يمكن أن يجعل عملية صناعة 
الأفــــلام الســــينمائية بدءا مــــن التعاقد مع 
الممثلــــين حتى الحصول علــــى التراخيص 
اللازمة للتصوير أرخص وأبسط مما هي

عليــــه الآن، كما حــــدث في الفيلــــم القصير 
الجديد الذي تم إنتاجه بالكامل باستخدام 

الذكاء الاصطناعي.
جــــاء فيلم ”الصقيع“ أو ”ذا فروســــت“ 
الذي يمكن مشاهدته مجانا على موقع ”أم.
ليوضح مدى  آي.تــــي تكنولوجي ريفيــــو“ 
اقتراب اســــتخدام الــــذكاء الاصطناعي في 
إنتاج الأفلام إلى جانب الأشــــكال الجديدة 

من الفنون.
أنتجت شــــركة تطوير ألعاب الكمبيوتر 
”واي  مارك“ الفيلم البالغ مدته 12 دقيقة من 
خلال صور ثابتة واستخدام مولدات صور 
الذكاء الاصطناعي دي.أي.أل.أل-إي2 ودي.
أي.أل.أل-إي لإنتــــاج كل لقطــــة. وبعد ذلك 
تم تحريك الصور باســــتخدام تقنية الذكاء 

الاصطناعي دي-آي.دي.
واتضح على الفور أن استخدام الذكاء 
الاصطناعــــي فــــي إنتاج الأفلام مــــازال في 
المهــــد، لكن منتجــــي الفيلم يقولــــون أيضا 
إنهم لا يحاولــــون توفير بديل كامل للأفلام 

الحقيقية التي تعتمد على الممثلين.
ويبــــدو أن نتيجــــة اســــتخدام الــــذكاء 
الاصطناعي في إنتاج فيلم سينمائي جاءت 

ســــريالية ومقلقة، فالفيلــــم يبدو خليطا من 
الأســــاليب السينمائية المختلفة من الكولاج 
والرســــوم المتحركة والأفلام الحقيقية، فهو 

إذن خلق نوعا خاصا به من السينما.
وقال جــــوش روبــــن، مخــــرج فيلم ”ذا 
فروست“، ”كان الأمر بمثابة كفاح للحصول 
علــــى أشــــياء محــــددة مــــن تقنية الــــذكاء 
إي، مثل إظهار  الاصطناعي دي.أي.أل.أل – 
التعبير عن المشــــاعر على الوجوه… لكن في 
أوقات أخرى، شعرنا بالبهجة، كنا نقول يا 
إلهي هل هذا الشــــيء الخيالي يحدث أمام 

أعيننا“.

ويزيــــد هذا الفيلم من مخاوف العاملين 
في القطاع الســــينمائي حــــول إلى أي مدى 
يمكن توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في 
الصناعة، وحــــدود تأثيراتها على العاملين 
بهــــا عمومــــا، والكثير مــــن الأســــئلة التي 

يثيرها التطور المذهل في فترة وجيزة.

 بيروت - يســـترجع فيلـــم ”بيروت في 
الفلســـطينية  للمخرجة  العاصفـــة“  عين 
اللبنانيـــة مـــي المصـــري مشـــاهد مـــن 
الاحتجاجـــات التي شـــهدها لبنان طوال 
أشهر اعتبارا من السابع عشر من أكتوبر 
2019، ويتوقـــف عنـــد مرحلـــة الجائحة 
وانفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع 
من أغسطس 2020 من خلال شهادات أربع 

نساء متمردات ومن خلفيات مختلفة.
الذيـــن  المحتجـــين  مشـــاهد  بـــين 
يضربون علـــى الحديد والطناجر تعبيرا 
عـــن غضبهـــم، وهتافـــات ”ثـــورة ثورة“ 
و“حرامية“، وتوقـــف الكاميرا عند لافتة 
”الثـــورة يصنعها الشـــرفاء ويســـتغلها 
الأوغـــاد“، تتحـــدث شـــخصيات الفيلـــم 
الذي عرض الجمعة في متحف سرســـق 
حركـــة  عـــن  اللبنانيـــة  العاصمـــة  فـــي 
الاحتجاجات وظروف اندلاعها ونتائجها 
والحوافـــز التي دفعت الناس إلى النزول 

إلى الشارع.

حضور عفوي

في الســـابع عشـــر من أكتوبر 2019، 
بدأت في لبنان احتجاجات كبرى تخطت 
الانتماءات  وحتـــى  والمناطق  الطوائـــف 
السياســـية، ودفعـــت مئـــات الآلاف مـــن 

اللبنانيين إلى الشـــارع مطالبين بتنحي 
بالفســـاد  اتهموهـــا  سياســـية  ســـلطة 

والفشل.
وتقـــول مي المصري إنها ســـعت إلى 
إيجـــاد شـــخصيات ”بيـــروت فـــي عين 
بسرعة ”إذ كانت الانتفاضة لا  العاصفة“ 
وكان لديها ”دافع قوي  تزال في بدايتها“ 

لتصوير فيلم“.
وشاءت المصري في هذا الفيلم، وهو 
الثالث لهـــا عن العاصمـــة اللبنانية بعد 
”بيروت جيل الحـــرب“ (1988) و“يوميات 
(2005)، أن تركّـــز على العنصر  بيـــروت“ 
النســـائي الذي كان حاضـــرا بكثافة في 
حركة الاحتجاجات، وعلى الإبداع والفن، 
وبحثت عمّن يعكس هذين المحورين، على 

ما تشرح.
ووقـــع اختيارهـــا علـــى الشـــقيقتين 
ميشـــيل ونويل كسرواني اللتين تنتقدان 
الوضع الاجتماعي والسياسي من خلال 
أغنيـــات مصـــورة ســـاخرة، والمصـــوّرة 
العراقية لجين التي خالفت إرادة عائلتها 
واســـتقرت في لبنان، والناشطة المحجّبة 
حنين التي تدرس الإعلام وتصور أفلاما 

وثائقية.
وترى المخرجة الســـتينية التي يضمّ 
رصيدها منذ ثمانينات القرن العشرين 16 
فيلما بينها ثمانية مع زوجها السينمائي 
أن  شـــمعون،  جـــان  الراحـــل  اللبنانـــي 
”الاختلاف بين الشـــخصيات مهم لإعطاء 

صورة أوسع“.
وتقول ”بعد أعوام من العمل، تكوّنت 
لديّ قدرة على التمييـــز تتيح لي اختيار 
والعفوي  الســـينمائي  الحضور  صاحب 
البعيد من الخطابات الجاهزة، والمستعد 
للتحـــدث عـــن همومه الشـــخصية، إذ إن 
الصدق والإحساس مهمان في السينما“.

وتعتبر ميشـــيل كسرواني في الفيلم 
أن ما حصل في الســـابع عشر من أكتوبر 
2019 نزع الغطاء عن وسط المدينة ”المقفر 
الذي لـــم يكـــن يشـــبهنا“، وفـــق قولها. 
وتصف نويـــل الاحتجاجات بأنها ”ثورة 
على كل الإهانة والإذلال اللذين عاشـــهما 
أهلنـــا ونعيشـــهما“. وتضيـــف ”لم يعد 
بإمكاننـــا أن نســـكت على هـــذا الكم من 
في ظل انتشار البطالة والهجرة  الفساد“ 

لدى الشباب.
وتفتخـــر حنين بأنها كانت في طليعة 
من نزلوا إلى الشـــارع، ودفعتها إلى ذلك 
الأزمات المعيشـــية. وتقـــول إنه ”أهم يوم 

سياسي لإعادة صوغ هويتنا“.
أمـــا لجـــين التي تعيـــش فـــي لبنان 
منـــذ ســـبعة أعـــوام، وأصيبـــت خـــلال 

جرئية  مشــــاهد  فوثقــــت  الاحتجاجــــات، 
بكاميرتهــــا،  الشــــعبية  التحــــركات  مــــن 
استخدمتها المخرجة في الفيلم، وتلاحظ 
أن المرحلة الأجمل من الاحتجاجات كانت 
في يوميها الأولين، وتطرقت إلى الشباب 
الذين خســــروا عيونهم وأرجلهم وأيديهم 

بفعل المواجهات مع القوى الأمنية.
وحرصــــت المصري علــــى أن تعبّر في 
فيلمها عــــن روح الاندفــــاع الجميلة لدى 
الشــــباب والنســــاء خــــلال الاحتجاجات. 
وتقــــول صاحبــــة الفيلم الروائــــي ”3000 
ليلة“ الذي حصد جوائز عدة ”كان حضور 
المرأة ظاهرة لافتة خلال الانتفاضة، وكذلك 
العدد الكبير من الفنانين والمبدعين الذين 
نزلــــوا إلى الشــــارع. أردت أن أصور هذه 

اللحظة (…) فالسينما تخلّد التجربة“.

انفجار شاعري

في فتــــرة جائحة كوفيــــد – 19، يظهر 
الفيلم تواصُل النساء الأربع مع بعضهن 
البعــــض من وراء الشاشــــة فــــي منازلهن 
بســــبب إجراءت الحجر، واســــترجاعهن 
مشــــاهد من الثــــورة. تقول نويــــل ”كانت 
أشــــبه بحلم طويل يكاد ينتهي على مهل 
ككل شــــيء فــــي التاريخ. ســــتأخذ الثورة 
أشــــكالا عدة ولن تتوقــــف“. وتعلّق حنين 
قائلة ”عندما بدأنا ندين نظامنا السياسي 
ونطالــــب بنظــــام مختلف، لــــم نعد روحا 
واحدة (..) فالســــلطة فرّقت وتسللت إلى 

الحراك“.
لم تفاجأ المصري بأن هذه الانتفاضة 
”أُجهضت“. وتقول ”في فيلميّ الســــابقين 
عــــن بيــــروت، نــــرى حماســــة فــــي بداية 
الاحتجاحــــات وإحباطــــاً فــــي نهايتهــــا. 
دائماً ثمة استغلال من الطبقة السياسية 
للشــــباب وكذلك الفئة التي تريد التغيير. 
ويُفشــــلون كل شــــيء من الممكن أن يؤدي 
إلــــى التغيير“. وتلاحظ أن ”لبنان يشــــهد 
هزة كل عشــــرة أعوام، وتكمن المشكلة في 

الطائفية والفساد والتبعية للزعيم“.

وتنتقـــل المصري إلـــى انفجار مرفأ 
بيروت فـــي الرابع من أغســـطس 2020 
وتلفّ الكاميرا بشاعرية حول حنين وفي 
مشـــهد آخر حول نويل بين أشلاء أبنية 
وســـيارات محطمة وتتوقف عند دموع 

لجين على أنغام موسيقى جنائزية.
وأدى هـــذا الانفجـــار الناجـــم عـــن 
نيتـــرات  مـــن  كبيـــرة  كميـــة  تخزيـــن 
الأمونيـــوم في مرفـــأ بيـــروت من دون 
أي إجـــراءات احترازيـــة إلـــى مصـــرع 
215 شـــخصا وتدمير أحيـــاء العاصمة 

المجاورة للمرفأ.
وإذا كانـــت بدايـــة الفيلـــم صاخبة 
فنهايته هادئة: نظرة نحو البحر والأفق 
”المفتـــوح للأمـــل والتفـــاؤل“، وحصان 
يجتاز الشـــاطئ سريعا كأنه يعلن نهاية 

مرحلة وبداية أخرى.
وبموضوعيـــة الباحثـــة الممزوجـــة 
المصـــري  تصـــوّر  الفنانـــة،  بشـــاعرية 
وإحباطات  وانقساماتها  المدينة  أوجاع 
أهلها وأحلامهم، إذ إن لبنان وفلسطين 
وحوادثهما المفصلية يســـتـأثران دائما 

باهتمامها.
وهي في صـــدد تحضير فيلم روائي 
تاريخي يستعيد حقبة أربعينات القرن 
العشـــرين في فلسطين خلال الاستعمار 

البريطاني وبداية النكبة.
وتقول المصري وهي من أم أميركية 
وأب فلســـطيني ”أشـــعر بـــأن علـــيّ أن 
أصور أفلامـــا روائية في هـــذه المرحلة 
لأننـــي عايشـــت أمـــورا كثيـــرة، وثمـــة 
قصص جميلة ســـمعتها أثّرت بي حان 

الوقت لأن أرويها“.
يذكـــر أن مـــي فـــازت بجائـــزة فـــي 
الدولـــي،  دوك“  ميـــب  ”كان  مهرجـــان 
الذي أقيم فـــي مدينة كان في الثاني من 
أبريل 2011 تقديرا لعملها الرائد. تتركز 
أفلامهـــا على فلســـطين ودول الشـــرق 
الأوسط، كما فازت بالعديد من الجوائز 
في مهرجانات الأفـــلام في جميع أنحاء 

العالم.

الإثنين 142023/06/12

السنة 46 العدد 12800  سينما

المخرجة مي المصري 

ر في 
ّ
حرصت على أن تعب

فيلمها عن روح الاندفاع 

الجميلة لدى الشباب 

والنساء خلال الاحتجاجات




المخرجة مي المصري 

ق {بيروت في عين العاصفة}
ّ
توث

أفلام رسوم متحركة للكبار 
والصغار في مهرجان 
آنسي لأفلام التحريك

الذكاء يثير جدلا 
حول مستقبل السينما 

فيلم يوثق ثورة اللبنانيين 

رواية سينمائية لما عاناه اللبنانيون

فيلم {الصقيع} جاء ليوضح 

مدى اقتراب استخدام 

الذكاء الاصطناعي في إنتاج 

الأفلام إلى جانب الأشكال 

الجديدة من الفنون

سجن لبنان منذ أربع سنوات في دوامة من الأحداث المتسارعة التي أثرت 
فيه بشدة، فدمرت اقتصاده وهجرت أبناءه وقلبت حياتهم رأسا على عقب. 
وفــــــي آخر أفلامها تصور المخرجة مي المصري ”بيروت في عين العاصفة“ 
ــــــب العاطفية في حياة اللبنانيين وفاتحة الباب أمام أمل  مركزة على الجوان

لا ينطفئ في غد أفضل.

ممثلات يسترجعن ما حدث في لبنان منذ عام

 «بينوكيو» فيلم يحبه الكبار والصغار 



 دمشــق - قطعــــت ســــت عشــــرة فنانة 
تشــــكيلية لبنانيــــة الحــــدود بلوحاتهــــن 
التــــي عرضت على مــــدار ثلاثــــة أيام في 
صالــــة الشــــعب بدمشــــق، حيــــث حمــــل 
عنوان معرضهن ”ســــت الدنيا“ الذي جاء 
بالتعاون مع اتحاد الفنانين التشــــكيليين 

في سوريا.
يرددهــــا  عبــــارة  الدنيــــا“،  ”ســــت 

اللبنانيــــون حيثما كانوا عــــن لبنان وعن 
بيــــروت، التــــي تغنت بهــــا الفنانة ماجدة 
الرومي، وســــمتها ”ســــت الدنيــــا“، وهذه 
المرة ترســــمها الفنانات كمــــا يرينها في 

46 عمــــلا بمختلــــف الأحجــــام والتقنيات 
والأســــاليب التي تنوعت بين الكلاسيكي 

والانطباعي والتجريد.
الفنانيــــن  اتحــــاد  رئيــــس  وبيــــن 
التشكيليين السوريين عرفان أبوالشامات 
أن المعــــرض الــــذي يختتم الأحــــد يؤكد 
أهميــــة التعــــاون والتواصــــل بمختلــــف 
المجــــالات الفنيــــة وليس فــــي مجال الفن 
التشــــكيلي فقط، موضحا أنــــه فتح الباب 
للتواصــــل مع نقابــــة الفنون التشــــكيلية 
بلبنان فــــي مجال تبــــادل الخبــــرات بين 

البلدين الشقيقين.

وأتت فكرة المعرض بحســــب منسقته 
الفنانة التشــــكيلية لينا رزق بعد مشاركة 
فنانات لبنانيات بمعرض في خان أســــعد 
باشــــا العــــام الماضي ورغبتهــــن بوجود 
معرض خاص لهن في ســــوريا، لافتة إلى 
ليحمل  أنه تم اختيار اسم ”ســــت الدنيا“ 
فكرته فــــي قدوم فنانات مــــن كل المناطق 
اللبنانية ليغرسن شتلة أرز بين الياسمين 

في سوريا.
وأشــــارت الفنانــــة التشــــكيلية أنــــس 
غنــــدور منســــقة المعرض أيضــــا إلى أن 
الهدف منه تســــليط الضــــوء على الحركة 
التشــــكيلية اللبنانية في الوضع الصعب 
الذي يعيشــــه لبنان، مؤكــــدة أن الفنانات 
المشــــاركات يمثلن النسيج اللبناني ليكن 
قطعــــة مصغرة عــــن بيروت في دمشــــق، 
وموضحــــة أن الفــــن بالنســــبة لهــــا طاقة 
تتجــــدد دائمــــا، وتســــمح للفنانيــــن بأن 

يحملوا ثقافتهم إلى العالم.
وأعربــــت الفنانــــة نســــرين وزير عن 
ســــعادتها بالقدوم مع فنانــــات من بلدها 
المختلفة  بأســــاليبهن  لوحاتهــــن  لعرض 
في ســــوريا، وليوصلــــن رســــالتهن التي 
عبرن بها الحدود إلى دمشــــق، متمنية أن 
تكون الأعمال على مستوى يليق بالمتلقي 

السوري.
كما أعربــــت أيضا كل مــــن الفنانتين 
عبير ســــليم وريمــــا عاصي، المســــؤولة 

عن الإعــــلام بنقابة الفنانين التشــــكيليين 
اللبنانيين، عن أملهما بالمزيد من التعاون 
الثقافي بين سوريا ولبنان، وإقامة العديد 

من المعارض بين البلدين الشقيقين.
وتبحــــث الفنانة مها أبوشــــقرا، التي 
تعمل في قســــم المعارض بوزارة الثقافة 
اللبنانية وفــــي جمعية الفنانيــــن ونقابة 
الفنانين، عــــن الفرح الموجود في داخلها 
وفــــي داخــــل أي إنســــان، وخاصــــة بعد 
الفتــــرة التي مرت بها البلاد من صعوبات 
وحــــرب ووبــــاء، حيــــث إن رســــالتها من 
المشاركة الوصول إلى الهدف مهما كانت 
الصعوبات، معبرة عن سعادتها بقدومها 
إلى ســــوريا من جديد، وبحفاوة استقبال 

الشعب السوري لهن.
واســــتخدمت الفنانــــة آمــــال قمهــــز، 
الحاصلة على ماجســــتير فــــي الفنون من 
الجامعــــة اللبنانيــــة، فــــي أعمالهــــا التي 
شــــاركت بهــــا القمــــاش الشــــفاف ومادة 
الريزيــــن، مشــــيرة إلــــى أن وجودهن في 
ســــوريا تعبير عــــن أملهــــن بعودتها كما 
كانــــت منارة للفنــــون والثقافة، وصوتهن 

يناديها لتعود إلى سابق عهدها.
ومــــن المشــــاركات في معرض ”ســــت 
الدنيــــا“ الفنانــــات جوانا مخــــول ورجاء 
داوود وريتا كيــــروز وزينب دندش وليلى 
قازان ولينا المفتي ومنى أبوزكي وميرفت 

كردي ونورة ديبان.

الفنانـــة  ترســـمها  وبـــراءة  طفولـــة   
التشكيلية سناء هيشري ترتبط ارتباطا 
والجمالية  التربويـــة  بالمفاهيـــم  وثيقا 
وهـــو موضوع مهـــم فـــي لوحاتها، من 
خلال تركيزها على نظـــرة الطفل اليتيم 
وإســـعاد الناس الذي يُعتبر فنّا لا يعرفه 

الكثيرون!
تقـــود الفنانـــة والباحثة الأســـتاذة 
ســـناء هيشري ورشـــات رســـم إبداعيّة 
للأطفـــال لفتـــرة تفـــوق العقديـــن وقـــد 
احتل عالـــم الطفولة دائمـــا مكانة بارزة 
في حياتهـــا، لذلك كان مـــن الطبيعي أن 
تستوحي من هذا الكون البريء تجربتها 

التشـــكيلية وتســـتلهم فنّهـــا ولوحاتها 
من عالـــم الطفولة، جامعـــة لوحات فنية 
بأحجام كبير مؤلّفة من تقنيات مختلطة 

تعكس موضوع الطفولة.
غالبية أعمـــال الرســـامة الفنية هي 
إنتاجات حديثة رســـمتها بأسلوب فني 

يترك مساحة كبيرة لإلهام اللحظة.
عن ذلك تقول ســـناء ”في الواقع، أنا 
أعمـــل في الغالب عن طريـــق الغريزة أو 
الحدس ولا أعرف حقا ما الذي ســـيظهر 
على ســـطح لوحة الكانفاس، أترك مجالا 
للا وعـــي ولا أُراقب نفســـي، بهذا ولدت 
لوحتـــي الجديدة التي هـــي بحجم كبير 
وبتقنيـــات مختلفـــة مـــن ألـــوان زيتية 
وأكريليك غير مُخففة استعملتُها مُباشرة 
مـــن الأنبـــوب مع عـــدّة خامـــات أخرى، 
رســـمتها بطريقة غير كلاسيكيّة مُبتعدة 

كليّا عـــن المُعتاد بخربشـــات وضربات 
بالســـكين لأُعطيها عُمقا بلمســـات طلاء 
ســـميكة بمـــا يكفـــي للاحتفـــاظ بعلامة 
وبصمة السكيّن التي طبقتها على لوحة 

الكانفاس“.
فتـــاة  بطلتُهـــا  ”اللوحـــة  وتوضـــح 
صغيرة اســـمها أمل سعدون يتيمة تبلغ 
من العمر 8 سنوات، تُكلّف نفسها بمهمّة 

جعل الحزين يبتسم“.
وتتابـــع ”نعلم جميعنـــا أن الأطفال 
مختلفون تماما عن بعضهم البعض، لكل 
شخص طريقته الخاصة في التفاعل مع 
بيئته، والتعبير عن مشـــاعره والتواصل 
مـــع الآخرين وهذا يعتمـــد على مزاجهم 
ونفســـيتهم. فمُنـــذ لحظـــة تعرّفي على 
أمـــل، لاحظت أنها شـــخصيّة فريدة على 
الرغم من صغر ســـنّها، رقيقـــة وجميلة 
تحمل طاقـــة إيجابية رهيبـــة فقد فقدت 
أمل والديها في ســـن الخامسة ومع ذلك 
قررت هـــذه الطفلـــة الصغيـــرة الانتقام 
مـــن الحياة، لقد اتّخـــذت مُهمّة في جعل 
أكبر عدد من المارة يبتسمون وجعلتني 
أرسمها وأستلهم فني ولوحتي وألواني 
من شخصيتها القوية رغم صغر سنّها“.

وتكمل ”هـــذه الفتـــاة الصغيرة هي 
دليل علـــى أنّ الأطفـــال يمكنهـــم إعطاء 
عِبر ودروس حياة رائعة للبالغين. قصّة 
أمـــل كان يمكن أن تجعلهـــا طفلة حزينة 
ومنطوية يســـودها الخـــوف والاكتئاب، 
لكنّهـــا قـــرّرت الانتقـــام من الحيـــاة ولم 
تدع الحزن يســـقطها ويتغلّب عليها. هي 
بالكاد تبلغ من العمر 5 ســـنوات، عندما 
فقدت هذه الصبيّـــة الصغيرة من مدينة 
القيـــروان والديها وأوكلـــت إلى خالتها 

للاعتناء بها وتربيتها“.
وتقول الفنانة ســـناء ”كان لي حديث 
مع الســـيّدة فاطمة، هذه الخالة الكريمة 
والطيبـــة التـــي قصّت علـــيّ حكاية أمل 
وقصّتها الرائعة في نشـــر الابتسامة في 
شـــوارع القيـــروان مُكملـــة حديثها: قبل 
أيام قليلة، كنت أضع ابنة أُختي أمل في 
الفراش لتنـــام عندما قالت لي يا خالتي، 
لقد ســـئمت من الناس العابســـة، علينا 
أن نجعلهم يبتســـمون. ضحكتُ مُتعجّبة 
من كلامها وســـألتها: أنـــت محقة تماما 
يـــا حبيبتي، ماذا علينـــا أن نفعل؟ قالت 
لي: نمشـــي في الشارع ونجعلهم فرحين 
ومبتســـمين. نصحتُها بالنوم لِتستيقظ 
برأس ملـــيء بالأفكار وفـــي الصباح إن 
شـــاء الله ســـنتفق علي مُخطـــط لجعل 

الناس سعداء ومبتسمين“.
وتتابـــع الفنانـــة ”قالت لـــي الخالة 
فاطمـــة إن فـــي صباح اليـــوم التالي من 
أحد أيام شـــهر يوليو الصيفي، توجهت 
أمـــل رفقة خالتهـــا إلى الســـوبر ماركت 
للقيام بعض التســـوق، شراء الحلويات 
المتنوعة وبعـــض الفطائر، بعدها نزلتا 

إلـــى الشـــوارع بحثا عن أشـــخاص غير 
ســـعداء. وتضحك الخالـــة فاطمة قائلة: 
بمجـــرّد أن تـــرى أمـــل شـــخصا يبـــدو 
حزينـــا، كانت تقول لـــي، خالتي لنمنحه 
حلـــوى وقطعة من الفطيـــرة. في غضون 
يومين جعلت أمل 300 شخص في مدينة 
القيروان يبتسمون. وهو رقم كبير جعل 

الخالة فاطمة تتفاجأ“.
لقد فقدت هـــذه الطفلة الكثير بالفعل 
في حياتها ومع ذلك فهي قلقة فقط بشأن 
رؤية الآخرين يبتسمون. إدخال البسمة 
والبهجـــة علـــى قلوب الأشـــخاص هذه 

فرحتها وهذا ما يجعلها سعيدة.
أكملت الخالة فاطمة حديثها ”فخورة 
جدا بابنة أختي، فهي رغم صغر ســـنها 
تتميّز بخصال جميلة وقلب طيب. تنشر 
الســـعادة والطاقة الإيجابية لذلك قررنا 

مواصلة هذه المهمة“.
لوحـــة الفنانة ســـناء هيشـــري فنيّة 
تعكس دروســـا ورسالة من طفلة صغيرة 
ويتيمـــة الأبوين تُعلّمنـــا أن الطّريق إلى 
الســـعادة هو إســـعاد الآخرين وأنّ فعل 

الخير والدّوام عليه يجلب الخيرات!

سناء هيشري فنانة تشكيلية بلجيكيّة 
من أُصول تونســــيّة باحثة ومدرسة فنون 
تشــــكيلية درســــت في الأكاديمية الملكيّة 
للفنون الجميلة ببروكســــل. هي عضو في 
اتحاد الفنانين التشــــكيليين التونسيين. 
لهــــا كتاب فنّــــي من تأليفهــــا يحمل صور 
لوحاتها ورســــالاتها الفنيــــة تحت عنوان 
”نضــــال من ألوان“ صدر فــــي الخامس من 
أبريل 2023 عن دار نقوش عربية للنشــــر، 
كمــــا يحمل الكتاب في الجــــزء الأخير منه 

صورا للوحات طالباتها.
الفنانــــة لها مســــيرة فنيــــة تمتد على 
عقدين في مجال الفن التشــــكيلي، وتتنوع 
مشاركاتها بين معارض وفعاليات وتقديم 
دورات تدريبية وورشــــات بين بروكســــل 
ودبي وتونس. تحصّلــــت على العديد من 
جوائز التقدير والتكريم لمســــاهمتها في 
تطوّر الفن التشكيلي في البلدان العربية، 
إضافة إلى مشــــاركتها في لجــــان التقييم 

للمسابقات التشكيليّة.
أقامــــت الفنانة العديــــد من المعارض 
الفنّيّة في دول عربيــــة منها تونس ودبي 
والمغــــرب، ودول أوروبية منهــــا بلجيكا 

وأمستردام وسويسرا وغيرها من البلدان.
قبــــل  مــــن  معارضهــــا  افتتــــاح  كان 
وزراء وسُــــفراء وشــــخصيّات مرموقة في 
المجتمع، كما أشــــرفت ونظمت العديد من 
المعــــارض الجماعيّة والفعاليــــات الفنّيّة 

التشكيلية لطالباتها بتونس.

لوحاتها ورســــالاتها ومقالاتها الفنية 
موثقــــة في العديد من الصحف والمجلات 
العالميّة، كما نُشــــرت الكثير من كتاباتها 
وقــــراءة لوحاتها في الصحافــــة العربية، 
ولهــــا اســــتضافات وحــــوارات فنيــــة في 
العديد مــــن القنوات التلفزيــــة بالإمارات 

العربية وبروكسل وتونس.
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سناء هيشري فنانة تشكيلية تضحك الناس بلوحاتها

فنانة تحتل عالم الطفولة مكانة بارزة في تجربتها

ينظــــــر الأطفال إلى العالم نظرة تختلف عن تلك التي يمتلكها الكبار، لكنها 
نظرة تعلّم كل من يهتم بها دروسا كبيرة في فهم الحياة على سجيتها، وفي 
أن العلاقات الإنسانية قد تكون أكثر بساطة مما يعتقده الآخرون. من هذا 
المنطلق جاءت لوحات الفنانة ســــــناء هيشري الأخيرة لتقدم مفهوم السعادة 

كما توضحه فتاة يتيمة لم تتجاوز بعد ثماني سنوات.

ست الدنيا كما تصورها اللبنانيات

لبنانيات يعرضن أعمالهن 

عن {ست الدنيا} في دمشق

أمل فتاة ألهمت الفنانة

فنانة تبحث عن التميز

 الكويــت - يشــــارك الفنان التشــــكيلي 
الكويتي محمود أشــــكناني منذ الســــبت 
في الــــدورة الحاديــــة والثلاثين لمعرض 
ســــومبزيوم الدولــــي للفن التشــــكيلي في 

هنغاريا بأربعة أعمال فنية.
ويقام المعرض في مدينة كيندليمايور 
جنــــوب غربــــي العاصمة بودابســــت على 
مــــدى 14 يومــــا بمشــــاركة 43 فنانــــا مــــن 

مختلف دول العالم.

وقــــال أشــــكناني ”مشــــاركتي باســــم 
الكويت للمرة الثامنة على التوالي لها دور 
كبيــــر في نقل الصــــورة الفنية الحضارية 

للفن التشكيلي الكويتي بطابعه المميز“.
وأشــــار أشــــكناني إلــــى أن الأعمــــال 
الفنية الكويتية، لاسيما الرسم التجريدي، 
تحظــــى بإعجاب متذوقــــي الفن في العالم 
بســــبب الجــــودة والاتقــــان فــــي الأعمال 

المنتجة.

وقــــال إن المشــــاركة فــــي مثــــل هذه 
المعــــارض تعد حافــــزا للإبــــداع، فضلا 
عن دورهــــا في المنافســــة والاحتكاك مع 
كبار الفنانيــــن في هذا المجــــال ودورها 
في اســــتعراض الإنتاج الفنــــي الكويتي 

المتميز.
وأضاف أشــــكناني ”في كل مشــــاركة 
يتم اقتنــــاء أعمالــــي من قبــــل المهتمين 
بالفــــن“، مشــــددا على أهمية دعــــم الفنان 
الكويتــــي مــــن أجل تعزيــــز مكانــــة الفن 

التشكيلي الكويتي.
ولد الفنان محمود أشكناني بالكويت 
ســــنة 1949، وهــــو حاصــــل علــــى دبلوم 
معلميــــن، عمل في تدريس مــــادة التربية 
الفنيــــة فــــي المراحــــل التعليمــــة الثلاث 
الابتدائــــي والمتوســــط والثانــــوي لمدة 
25 ســــنة. هو عضــــو فخري فــــي جمعية 
عمان للفنون التشــــكيلية، وعضو جمعية 
الإمــــارات للفنون التشــــكيلية، وعضو في 
جمعية الدسليكسيا  العالمية لصعوبات 

التعلم.
أقام الفنــــان عدة معارض شــــخصية 
فــــي الكويت ودبي وتونس، بالإضافة إلى 
معارض جماعية فــــي الكويت وبالخارج. 
وله مشــــاركات فــــي ورش عمــــل فنية في 
كل من قطر، المملكة العربية الســــعودية، 
ســــلطنة عمان، هنغاريا، إسبانيا، تركيا، 

إيطاليا ومصر.

محمود أشكناني يمثل 

الكويت في سومبزيوم 

هنغاريا الدولي

المعرض يقام في مدينة

كيندليمايور جنوب 

غربي العاصمة بودابست 

بمشاركة 43 فنانا من 

مختلف دول العالم

عمر شريقي
إعلامي سوري

اللوحة بطلتها فتاة 

صغيرة ويتيمة اسمها 

ف 
ّ
كل

ُ
أمل سعدون، ت

ة جعل 
ّ
نفسها بمهم

الحزين يبتسم



 برليــن - يعد مرضى الانســـداد الرئوي 
المزمـــن أكثر عُرضة للســـلس البولي، وفق 
ما قالتـــه جمعية عيادات أمـــراض الرئة، 
موضحة أن المرضى يفقدون البول بشـــكل 
خارج عن الســـيطرة بسبب زيادة الضغط 
في منطقة البطن عند العطس مثلا، والذي 
يعتبر من الأعـــراض المزمنة لديهم، في ما 

يعرف بالسلس البولي الإجهادي.
أنـــه  الألمانيـــة  الجمعيـــة  وأضافـــت 
يمكن لمرضـــى الانســـداد الرئـــوي المزمن 
مواجهـــة الســـلس البولي الإجهـــادي من 
خلال ممارســـة تماريـــن تقويـــة عضلات 
شـــرب  إيقـــاع  وضبـــط  الحـــوض  قـــاع 

الماء والتبول.
جديـــر بالذكـــر أن الانســـداد الرئوي 
المزمـــن هـــو مرض يتســـبب في انســـداد 
الشـــعب الهوائية وقلة تدفق الهواء بشكل 
مزمـــن، مما يؤدي إلى قصـــور في وظائف 

الرئة.

رئيســـيا  ســـببا  التدخـــين  ويعـــد 
الهـــواء،  تلـــوث  وكذلـــك  بـــه،  للإصابـــة 
وتتمثـــل أبرز أعراضه فـــي ضيق التنفس 
مـــع  البلغـــم  إفـــراز  وزيـــادة  والســـعال 
تغيـــر لونه مـــن الصافـــي إلـــى الأخضر 

أو الأصفر.
ولا يوجـــد عـــلاج للانســـداد الرئوي 
المزمن، ولكن يمكن السيطرة على أعراضه، 
علـــى ســـبيل المثـــال مـــن خـــلال العـــلاج 
بالأكســـجين وتمارين التنفس، مع الإقلاع 

عن التدخين.
والسلس البولي هو فقدان القدرة على 
التحكم في المثانة، وهي مشـــكلة شـــائعة 
وغالبًا ما تكون محرجـــة. وتتراوح حدته 
بين تسريب البول بين الحين والآخر أثناء 
الســـعال أو العطس، إلى الشـــعور برغبة 
ملحة في التبول بشكل مفاجئ وقوي لدرجة 
أن الشـــخص قد لا يصل إلى المرحاض في 

الوقت المناسب.
وعلـــى الرغم من حدوثه فـــي كثير من 
الأحيان مع التقدم في الســـن، إلا أن سلس 

البول ليس نتيجة حتمية للشيخوخة.
وينصـــح خبراء ”مايـــو كلينيك“ بعدم 
التـــردد في زيـــارة الطبيب في حـــال كان 
ســـلس البول يؤثر على أنشـــطة الشخص 
اليوميـــة. وفـــي معظم الحـــالات، يمكن أن 
تؤدي تغييرات بســـيطة فـــي نمط الحياة 
والنظـــام الغذائي أو الرعايـــة الطبية إلى 

علاج أعراض سلس البول.

ويتعـــرض الكثيـــرون لتســـرّب البول 
مـــن فتـــرة لأخـــرى وبكميـــات بســـيطة. 
والبعض الآخر قد تفلـــت منهم كميات من 
بســـيطة إلى متوســـطة من البول بوتيرة 

أكثر تكرارًا.
وفي ســـلس البول الإجهادي يتســـرّب 
البول عندما يضغط الشـــخص على المثانة 
من خلال السعال أو العطس أو الضحك أو 

ممارسة الرياضة أو رفع شيء ثقيل.
أمـــا ســـلس البـــول الإلحاحـــي، فهو 
الشعور بحاجة مفاجئة وقوية إلى التبوّل 

يتبعها نزول البول لا إراديًا.
وقـــد تكون هنـــاك حاجة إلـــى التبوّل 
بشكل أكثر تكرارًا، بما في ذلك في ساعات 
الليـــل. وقد يكون ســـلس البول الإلحاحي 
ناتجًا عن حالة بســـيطة مثـــل التهاب، أو 
حالة أكثر خطـــورة كاضطراب عصبي أو 

داء السكري.
ويعـــرف الخبـــراء الانســـداد الرئوي 
المزمـــن علـــى أنه مـــرض رئـــوي التهابي 
يتســـبب في إعاقـــة تدفق الهـــواء خارجًا 
مـــن الرئتين. وتشـــمل الأعـــراض صعوبة 
ن المخاط (البلغم)  التنفس والســـعال وتكوُّ
والأزيـــز. وعـــادةً مـــا تحـــدث الإصابة به 
بســـبب التعرض لفترات طويلـــة للغازات 
أو الجســـيمات المهيجة، وغالبًا ما تنبعث 
مـــن دخان الســـجائر. ويكون الأشـــخاص 
المصابون بمرض الانسداد الرئوي المزمن 
أكثر عرضة لخطـــر الإصابة بمرض القلب 

وســـرطان الرئـــة ومجموعـــة متنوعة من 
الحالات المرضية الأخرى.

إلى أن  ويشـــير خبراء ”مايو كلينيك“ 
انتفاخ الرئة والتهاب القصبات المزُمن هما 
الحالتان المرضيتان الأكثر شيوعًا واللتان 
تسهمان في الإصابة بداء الانسداد الرئوي 
المزمن. وتحـــدث هاتان الحالتان عادةً معًا 
ويمكن أن تختلفا في شـــدتهما بين الأفراد 

المصابين بداء الانسداد الرئوي المزمن.
والتهاب القصبـــات المزمن هو التهاب 
فـــي بطانة أنابيب الشـــعب الهوائية التي 
تحمـــل الهـــواء مـــن الأكيـــاس الهوائيـــة 
(الحويصـــلات الهوائية) بالرئتين وإليها. 
ويتميـــز هـــذا المـــرض بالســـعال اليومي 

ن المخاط. وتكوُّ
أما انتفـــاخ الرئة فهـــو حالة مرضية 
تتعـــرض فيهـــا الحويصـــلات الهوائيـــة 
الموجـــودة فـــي نهايـــة أصغـــر الممـــرات 
الهوائية (القصيبات) في الرئتين للتدمير 
نتيجـــة للتعرض الضار لدخان الســـجائر 

والغازات والجسيمات المهيجة الأخرى.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن داء الانســـداد 
الرئوي المزمن مرض تقدمي يتفاقم بمرور 
الوقت، فإنه مرض قابل للعلاج. ويستطيع 
معظم الأشـــخاص المصابين به مع الإدارة 
الســـليمة للمرض أن يسيطروا جيدًا على 
الأعراض وأن يتحكموا في جودة حياتهم، 
فضلاً عن تقليل مخاطر التعرض للحالات 

المرضية المصاحبة الأخرى.

المرضى يمكنهم مواجهة 

السلس البولي الإجهادي من 

خلال ممارسة تمارين تقوية 

عضلات قاع الحوض وضبط 

إيقاع شرب الماء
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 كليفلاند (الولايات المتحدة) - شـــدد 
الدكتـــور مارك مالكين علـــى ضرورة عدم 
تجاهـــل الأعراض العصبيـــة غير المبررة 
أو التي ربما تدوم طويلا، لأنها قد تكون 
ناجمـــة عـــن ورم دماغـــي حميـــد، أو في 
حالات نادرة ورم دماغي ســـرطاني، وفي 
هـــذه الحالة يمكن أن يؤدي التشـــخيص 
والعـــلاج المبكران إلى تحســـين النتائج 

النهائية على نحو كبير.
وأوضح مالكـــين اختصاصي الأورام 
الدماغيـــة وأورام الجهـــاز العصبي في 
مستشـــفى كليفلاند كلينـــك، أن الغالبية 
العظمى مـــن أورام الدمـــاغ حميدة، لكن 
أعـــراض الأورام الحميدة والســـرطانية 
يمكـــن أن تكون متشـــابهة تماما. وتنتج 
هذه الأعراض عـــن الضغط الذي يفرضه 
الـــورم على الدمـــاغ، بالإضافة إلى موقع 
الورم في الدماغ وأي المناطق في جســـم 
الإنســـان يتحكـــم فيهـــا ذلك الجـــزء من 

الدماغ.
وأضـــاف أن الأعـــراض الناتجة عن 
ضغط الورم يمكن أن تشـــمل تغيرات في 
التفكير أو الحالة المزاجية أو التوازن أو 
الرؤية أو تعرض المريض للقيء التلقائي 
أو الصـــداع المفاجئ. وتحـــدث الأعراض 
المرتبطة بموقع الورم، على سبيل المثال، 
عندما يتســـبب ورم فـــي الفص الجبهي 
فـــي معاناة المريـــض مـــن صعوبات في 
القدرات التي يتحكم فيها هذا الجزء في 
الدماغ مثل القدرة على التركيز والانتباه 
وتعدديـــة المهام. وبالمثل، قد يؤدي وجود 
ورم فـــي المخيخ إلـــى معاناة المريض من 
صعوبـــات فـــي التـــوازن أو تأثر بعض 
المهـــارات أو عدم القدرة على التنســـيق، 

من بين أمور أخرى.
وقـــال مالكـــين ”عندمـــا تظهـــر على 
المريض أعـــراض في الجهـــاز العصبي، 
فإن أطباء الأعصاب يستكشـــفون بشكل 
عـــام ثـــلاث خطـــوات رئيســـية لتحديد 
إجراءات رحلـــة العلاج. وتتمثل الخطوة 
الأولـــى فـــي التأكد من عـــدم وجود آفات 
أو أضرار في الدمـــاغ، أو فيما إذا كانت 
الأعـــراض الظاهرة لها علاقـــة بالجهاز 
العصبـــي لدى المريـــض أم لا. وبعد ذلك، 
فـــي حال وجـــود ضرر فـــي الدماغ يجب 
معرفـــة مكانـــه، والـــذي يمكـــن تحديده 
مـــن خـــلال الفحـــص العصبي والمســـح 
التصويـــر  أو  المقطعيـــة  الأشـــعة  مثـــل 

بالرنين المغناطيسي“.
وأضـــاف أن الخطـــوة الثالثة تتمثل 
في معرفة نوع الآفـــة التي يتم تحديدها 
مـــن خـــلال الفحوصـــات الطبيـــة أو من 
خلال مراجعة تاريخ المريض والأعراض 
التي يعاني منها، مع اســـتبعاد الحالات 
الأخرى مثل الخراج الناجم عن عدوى أو 

الجلطة الدموية.
وثمـــة أكثر مـــن 100 نوع مـــن أورام 
الدمـــاغ، ولكـــن مالكـــين يصنّفها ضمن 
ثلاثة أنواع رئيسية وهي: الأورام الأولية 
الخبيثـــة  الأوليـــة  والأورام  الحميـــدة، 
ـــة، والتـــي تحدث عندما  والأورام النقيليَّ
تنتشر الخلايا الســـرطانية من الأعضاء 

الأخرى إلى الدماغ من خلال الدم.
وأشـــار مالكين إلـــى أن أورام الدماغ 
ـــة هـــي أكثر أنـــواع أورام الدماغ  النقيليَّ
شـــيوعا، وتنشـــأ غالبيـــة هـــذه الأورام 
إما نتيجة أمراض الســـرطان المنتشـــرة 
بشكل كبير، مثل ســـرطان الرئة والثدي، 
أو نتيجـــة أمـــراض الســـرطان الأكثـــر 
قابلية للانتشـــار إلى الدماغ، مثل الأورام 

الميلانينية.
وتُعد الأورام السحائية من بين أورام 
الدمـــاغ الأولية الحميدة الأكثر شـــيوعا، 
رغم أن مالكين يشير إلى أنها من الناحية 
الفنية تحدث في السحايا (الأغشية التي 
تغطـــي الدماغ والحبل الشـــوكي) وليس 

في الدماغ نفسه.
ولفت مالكين إلـــى أن 85 في المئة من 
الأورام الســـحائية بطيئة النمو وحميدة 

بشـــكل عام. وعـــادة ما يتم تشـــخيصها 
بالمصادفـــة، علـــى ســـبيل المثـــال، خلال 
الفحوصـــات التي يتم إجراؤها للمريض 
بعـــد التعـــرض لإصابة أو حـــادث. وإذا 
كانـــت الأورام الســـحائية لا تســـبب أي 
أعـــراض، فعادة ما تتم مراقبتها فقط عن 
طريق التصوير بالرنين المغناطيسي بدلا 

من معالجتها.
الدمـــاغ  أورام  إلـــى  بالنســـبة  أمـــا 
الخبيثة الأولية فأكثرها شـــيوعا الأورام 
الأروميـــة الدبقيـــة، التي تنمـــو بوتيرة 
ســـريعة للغايـــة، لذلك كلمـــا تم علاجها 

مبكرا، كانت النتائج أفضل.
وأضاف مالكين ”إذا تســـبب أي نوع 
من الأورام في ظهور أعراض على المريض 
بســـبب الضغط أو موقع الورم، فستكون 
الخطوة الأولى في العلاج هي إزالة أكبر 
قـــدر ممكن من الـــورم جراحيا على نحو 
آمن. ويتم بعد ذلك إرسال الأنسجة، التي 
تمـــت إزالتها إلى مختبـــر علم الأمراض 
لتحديد ما إذا كانت خبيثة أو حميدة أو 

أولية أو نقيلية“.
وفي حـــال أشـــارت الفحوصات إلى 
وجود ورم خبيث، فســـيتم علاج المرضى 
مـــن خلال مزيـــج من العلاج الإشـــعاعي 
والكيميائـــي الـــذي يتـــم إعطـــاؤه عادةً 
كحقن في الوريد أو على شـــكل أقراص. 
وبالنســـبة إلـــى الأورام النقيليّـــة، قـــد 
يتخذ العلاج الإشـــعاعي شكل الجراحة 
الإشـــعاعية التجســـيمية، وهي ليســـت 
عمليـــة جراحيـــة، ولكنها طريقـــة دقيقة 
للغاية لعلاج الورم بالعلاج الإشـــعاعي، 
وذلك لتقليـــل تعرض الأجزاء الأخرى في 

الدماغ للإشعاع.

ولفـــت مالكين إلـــى أن هناك علاجات 
جديـــدة أكثـــر تخصيصا قيـــد التطوير. 
ويعمـــل العديد من العلمـــاء على تحديد 
الطفـــرات التـــي تســـبب نمـــو الأورام، 
بحيـــث يمكن تطوير الأدوية لاســـتهداف 
هـــذه العوامل المحددة. فقـــد يبدو الورم 
الأرومـــي الدبقـــي لـــدى مريضـــين هـــو 
نفســـه تحت المجهـــر، لكن لهمـــا طفرات 
مختلفـــة للنمـــو، لذلـــك قـــد يختلف نوع 
العـــلاج المعتمد بعد الجراحـــة من حالة 

إلى أخرى.
وأشـــار مالكـــين إلـــى أن هنـــاك أملا 
يلـــوح فـــي الأفـــق بتطوير لقـــاح خاص 
للأورام الأرومية الدبقية، والذي سيكون 
مفيدا بشـــكل خاص للمرضى المعرضين 
لخطـــر الإصابـــة بـــأورام متكـــررة فـــي 
كليفلاند  مستشـــفى  ويشـــارك  الدمـــاغ. 
كلينك فـــي التجارب الســـريرية الجارية 
للقاح ”ســـيرفاكس إم“ مع تحقيق نتائج 
واعدة بعد انتهاء المرحلة الثانية الأولية 
مـــن التجـــارب. ويهدف هـــذا اللقاح إلى 
تثبيط نشاط بروتين يسمى ”النجيفين“، 
والذي عُثر عليه على ســـطح 80 في المئة 
من خلايـــا الورم الأرومـــي الدبقي، وهو 

ضروري لتكاثر الخلايا.
واختتم مالكين قائلا ”بالنظر إلى هذه 
التطـــورات المهمة على صعيد العلاجات، 
وبالنظـــر إلـــى أن أقل من 1 فـــي المئة من 
أورام الدماغ ســـرطانية، يجب ألا يتردد 
المرضى إطلاقا في الإبلاغ عن أي أعراض 
غيـــر عادية فـــي الجهـــاز العصبي حتى 
يتمكـــن مقدمو الرعاية من تقييم حالاتهم 
وتقديم  اللازمـــة  الفحوصـــات  وإجـــراء 
العلاجـــات الصحيحة، عنـــد الحاجة في 

أبكر وقت ممكن“.

 واشــنطن - يؤكد الباحثـــون أنه يمكن 
تحويل الخلايا الجذعية من معدة الإنسان 
إلـــى خلايا تفـــرز الأنســـولين اســـتجابة 
لارتفاع مستويات السكر في الدم، ما يوفر 
نهجـــا واعدا لعـــلاج مرض الســـكري من 

النوع الأول.
وفي الدراســـة التي نشرت في“ نيتشر 
سيل بيولوجي“، أظهر العلماء أنه يمكنهم 
أخـــذ الخلايا الجذعيـــة التي تم الحصول 
عليها من أنســـجة معدة الإنســـان وإعادة 
برمجتها مباشـــرة بكفاءة عالية وبشـــكل 
مذهل في خلايا تشبه إلى حد بعيد خلايا 

البنكرياس التي تفرز الأنسولين والمعروفة 
باسم خلايا بيتا.

وكشـــفت التجربة التي قادها باحثون 
من كلية الطب وايـــل كورنيل في الولايات 
المتحـــدة، أن عمليـــات زرع خلايـــا تفـــرز 
الأنسولين في المعدة عكست علامات مرض 

السكري في الفئران.
وتقوم خلايـــا بيتا البنكريـــاس عادة 
بعمل إفراز هرمون الأنســـولين اســـتجابة 

لمستويات السكر المرتفعة في الدم.
وفـــي مرضـــى الســـكري، تتلـــف هذه 
الأنســـجة أو تموت، ما يضر بقدرتها على 

نقل الغلوكوز إلـــى الخلايا للحصول على 
الطاقة.

ورغـــم أن إفراز الأنســـولين في المعدة 
ليـــس مهمة خلايـــا بيتا، إلا أنـــه يمكنها 

محاكاة وظيفتها.
وتحتـــوي القناة الهضمية على الكثير 
مـــن الخلايـــا الجذعيـــة، والتـــي يمكن أن 
تتحـــول إلـــى العديـــد من أنـــواع الخلايا 

الأخرى وتتكاثر بسرعة.
ويكمـــن الأمل فـــي أن يتمكـــن مرضى 
الســـكري من تحويـــل الخلايـــا الجذعية 
الخاصة بهم إلى خلايا إفراز الأنســـولين 

في المعدة، ما يحد من خطر الرفض.
ويقول جو تشو الأســـتاذ المشارك في 
الطـــب التجديـــدي فـــي كلية الطـــب وايل 
كورنيل في نيويورك ”تصنع المعدة خلايا 
إفـــراز الهرمونـــات الخاصة بهـــا، وتكون 
خلايا المعدة وخلايا البنكرياس متجاورة 
فـــي المرحلة الجنينية للتطـــور، لذلك ليس 
من المســـتغرب تماما أن تتحـــول الخلايا 
الجذعية المعدية بســـهولة إلى خلايا إفراز 

الأنسولين الشبيهة بالبيتا“.
ويحاول العلماء الحصول على شـــيء 
مثل هذا بعمل لســـنوات عديـــدة، دون أي 
نجاح حقيقي. وفي هذه الدراسة الحديثة، 
قـــام الفريـــق بتنشـــيط ثلاثـــة بروتينات 
محددة في الخلايا التي تتحكم في التعبير 
الجينـــي، بترتيب معـــين، لتحفيز التحول 

إلى إفراز الأنسولين في المعدة .
وتتســـم عملية إعادة البرمجة بكفاءة 
عالية، وعندما نمت الخلايا في مجموعات 

صغيرة تُعرف باســـم العضيـــات أظهرت 
حساســـية تجاه الغلوكوز. ثم تمكنوا من 
إظهـــار تأثيرات طويلة الأمـــد على مرض 

السكري في الفئران.

ويقول الفريق إن إفراز الأنســـولين في 
المعدة من خلايا المعدة ليس عملية معقدة، 
ولا يتطلـــب الأمر ســـوى بضعة أيام حتى 
يحدث، ويمكن أن تســـتمر هذه العضيات 
الجديدة لعدة أشـــهر بعد الزرع، بناء على 

اختباراتها.
وأشـــار الباحثون في تقريرهم إلى أن 
العضيات التي تفرز الأنســـولين في المعدة 
أظهرت استجابة للغلوكوز بعد 10 أيام من 
التحفيز. وكانت مســـتقرة عنـــد الزرع من 
خلال تتبعها (6 أشهر)، وأفرزت الأنسولين 
البشـــري وعكســـت مـــرض الســـكري في 

الفئران.
ويعد هرمون الأنســـولين أمرا حاسما 
في تنظيم نسبة السكر في الدم. ومن دون 
مســـتويات كافية، فإننا نخاطر بمجموعة 

متنوعة من المضاعفات الصحية.

القناة الهضمية تحتوي 

على الكثير من الخلايا 

الجذعية والتي يمكن أن 

تتحول إلى أنواع الخلايا 

الأخرى وتتكاثر بسرعة

في حال وجود ضرر في 

الدماغ يجب معرفة مكانه، 

ويمكن تحديده من خلال 

الفحص العصبي والمسح 

مثل الأشعة المقطعية

يعد الســــــلس البولي مشكلة شائعة 
ــــــا ما تكون محرجــــــة. ويعتبر  وغالبً
المزمن  الرئوي  الانســــــداد  مرضى 
أكثر عُرضة للســــــلس البولي لعدم 
ــــــى التحكم فــــــي المثانة  قدرتهــــــم عل
بســــــبب زيادة الضغط فــــــي منطقة 
ــــــد العطس أو الســــــعال.  البطن عن
الانسداد  مرضى  الخبراء  وينصح 
ــــــوي المزمن بممارســــــة تمارين  الرئ
تقوية عضلات قاع الحوض وضبط 
إيقاع شــــــرب الماء والتبول لمواجهة 

المشكلة.

الأورام الدماغية.. 

الأعراض والأنواع والعلاج
رضة 

ُ
مرضى الانسداد الرئوي أكثر ع

للسلس البولي
الضغط في منطقة البطن يفقد المرضى القدرة على التحكم في المثانة

قصور في وظائف الرئة 

تحويل الخلايا الجذعية من معدة الإنسان إلى خلايا 

تفرز الأنسولين نهج واعد لعلاج السكري

الأورام السحائية من بين أورام الدماغ الحميدة الأكثر شـيوعا إفراز الأنسولين من خلايا المعدة ليس عملية معقدة
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 مدريــد - ســـيجتمع الفرنســـي كـــريم 
بنزيمة والبرتغالي كريســـتيانو رونالدو، 
أفضـــل هدافين في تاريـــخ الفريق الملكي، 
في الدوري الســـعودي لكرة القدم من أجل 
توطيد صداقتهمـــا، أو ربما خلق نوع من 

المنافسة بينهما. 
فقـــد انضـــمّ بنزيمة إلى نـــادي اتحاد 
جـــدة بطـــل الـــدوري الســـعودي، ليلحق 
برونالـــدو الذي ســـبقه إلـــى النصر خلال 
فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي. 
التاريخ يعيد نفســـه! بعد مـــرور 14 عاما 

على تزامن انضمامهما إلى ريال مدريد.
ويبلـــغ بنزيمة، حامل الكـــرة الذهبية 
لعام 2022، الخامســـة والثلاثين من عمره 
ولا يـــزال في قمة عطائه، بدليل تســـجيله 
31 هدفـــا لريال مدريد الموســـم الفائت. في 
المقابل، يعاني رونالدو (38 عاما)، صاحب 
خمس كـــرات ذهبية في مســـيرته، بعض 
الشيء لأن فريقه النصر خسر لقب الدوري 
المحلي فـــي الأمتار الأخيـــرة، بعد أن كان 
متصدرا لدى قدوم ابن جزيرة ماديرا الذي 
ســـجّل 14 هدفا في 16 مباراة في صفوفه. 
كمـــا أن النصـــر خســـر الكأس الســـوبر 

المحلية وخرج من مسابقة الكأس.
ولعـــب النجمان للمرة الأخيرة ســـويا 
في صفوف ريال مدريد نهاية موسم 2017 
– 2018، موعد رحيـــل رونالدو إلى صفوف 

يوفنتوس الإيطالي. 
أمـــا المواجهـــة الأخيـــرة بينهما 
فكانت خلال مباراة منتخبي فرنسا 

والبرتغال فـــي كأس أوروبا وتحديدا في 
يونيو 2021 والتـــي انتهت بتعادلهما 2-2 
في دور المجموعات، وقد ســـجّل كل منهما 

هدفي منتخب بلاده. 
وعلّق بنزيمـــة على تلك المبـــاراة بعد 
أن تبـــادل القميـــص مـــع رونالـــدو خلال 
فترة الشـــوطين بقوله لشـــبكة ”تي.أف 1“ 
الفرنسية ”كانت رؤيته مجددا ممتعة. لقد 
حقّقنـــا الكثير من الأمور ســـويا في ريال 

مدريد وسجّلنا العديد من الأهداف“.
على مدى تسع سنوات قضاها الاثنان 
ســـويا في ريـــال مدريـــد، حصـــدا جميع 
الألقـــاب الممكنـــة: دوري أبطـــال أوروبا 4 
مـــرات، الدوري الإســـباني مرتـــين، كأس 
إســـبانيا مرتين، الكأس السوبر الإسباني 
مرتـــين، الكأس الســـوبر الأوروبية مرتين 

أيضا وكأس العالم للأندية 3 مرات. 
أدّت هذه النجاحات إلى نســـج علاقة 
صداقة كبيرة بين اللاعبين. فبعد ســـنوات 
عدّة وقبل أن يصبـــح بنزيمة هدافا رائعا 
كما فعل موسم 2021 – 2022، كان الفرنسي 
يلعـــب الأدوار الثانوية بوجـــود الـ“دون“ 
الـــذي كان يســـجّل أكثر مـــن 50 هدفا في 

الموسم تلو الآخر.
بيـــد أن بنزيمـــة ينفـــي أي خصومـــة 
بينهما وقال في حديث لصحيفة ”ليكيب“ 
الرياضية الفرنســـية في أبريل عام 

2022 ”عندما تملك في فريقك لاعبا يســـجّل 
ثـــلاث أو أربع مـــرّات أكثر منـــك، أين هي 
المنافسة؟ لا وجود للمنافسة. وبالتالي كان 
علي تغيير أسلوب لعبي وهذا ما قمت به.

لقــــد ســــجّلت أهدافــــي، لكــــن عندمــــا 
كانــــت الفرصة ســــانحة أمامي لكي أســــدّد 
باتجــــاه المرمــــى وكان فــــي وضعية أفضل 
مني، كنت أمرّر له الكــــرة لأنني كنت واثقا 
مــــن أنه سيســــجل“. أما الجماهيــــر الأكثر 
شــــغفا بريال مدريــــد، فيتذكّــــرون أن خلال 
الأيــــام الأولى لتواجد بنزيمــــة في صفوف 
ريــــال مدريد وعندما اكتشــــف للمرة الأولى 
القميص الرســــمي الذي يحمل اســــمه، لم 

يتمكن من التقاط دموعه. 
فما كان من رونالــــدو الواصل للتو من 
إنجلتــــرا، وانفجر الاثنــــان بالضحك لحظة 
التقــــاط الصــــورة الرســــمية للفريــــق رفقة 
نجوم آخريــــن انضموا إلى ريال في صيف 
عام 2009، ومنهم البرازيلي كاكا وتشــــابي 

ألونسو. 

 لندن - رفع الإسباني جوسيب غوارديولا 
المدير الفني لمانشســـتر سيتي رصيده مع 
الفريـــق إلى 14 لقبا في مختلف البطولات، 
منهـــا 12 لقبـــا في البطـــولات الكبيرة، مع 
التغاضـــي عن لقبيه في بطولة كأس الدرع 
الخيريـــة. وذلك مع تتويجـــه بلقب دوري 
أبطـــال أوروبا. وأحـــرز غوارديـــولا لقب 
دوري أبطال أوروبـــا ليحصد اللقب الذي 
حـــاول التتويـــج به كثيرا منـــذ رحيله عن 
برشـــلونة الإسباني، الذي توج معه سابقا 

بلقب نفس البطولة مرتين.
ووزعـــت الألقاب الــــ12 لغوارديولا مع 
مانشستر سيتي في البطولات الكبيرة على 
المواسم الســـبعة التي قضاها مع الفريق 
كالتالـــي: 2017 – 2018: الدوري الإنجليزي 
وكأس رابطـــة المحترفـــين: بعدما خرج في 
موســـمه الأول مع الفريـــق خالي الوفاض 
من جميع البطولات، أحرز غوارديولا لقبه 
الأول مع الفريق بالفوز على أرسنال 3 – 0 
فـــي نهائي بطولـــة كأس رابطة المحترفين 
الإنجليزيـــة. وبعدها، فاز مع الفريق بلقب 
الـــدوري الإنجليزي بجـــدارة، حيث حقق 
الرقم القياسي لعدد النقاط التي يحصدها 
الفريق في موســـم واحد بالمسابقة، وذلك 

برصيد 100 نقطة.
2019: الثلاثية المحلية: حســـم   – 2018
مانشستر ســـيتي لقب الدوري الإنجليزي 
بعدمـــا حصـــد 98 نقطـــة مقابـــل 97 نقطة 
لليفربـــول، الـــذي حـــل ثانيا بعد ســـباق 
شـــرس بين الفريقين على لقب المســـابقة. 
وتوج مانشســـتر سيتي بلقب كأس رابطة 
المحترفين للموســـم الثاني علـــى التوالي، 
بالتغلب على تشيلســـي بركلات الترجيح 
فـــي النهائي، ثم تـــوج بلقب كأس إنجلترا 
0 على واتفورد فـــي النهائي،  بالفـــوز 6 – 
ليصبح أول فريق فـــي إنجلترا يحرز هذه 

الثلاثية في موسم واحد.

2020: كأس رابطـــة المحترفين:   – 2019
فشـــل مانشســـتر ســـيتي في الدفـــاع عن 
هيمنته، وســـط مطاردة قوية من ليفربول، 
الذي تـــوج بلقب الدوري الإنجليزي، ولكن 
مانشســـتر سيتي لم يخرج خالي الوفاض 
من هذا الموسم، حيث فاز على أستون فيلا 

2 – 1 في نهائي كأس رابطة المحترفين.

الإنجليـــزي  الـــدوري   :2021  –  2020
وكأس رابطـــة المحترفـــين: تألـــق فريـــق 
غوارديـــولا مجددا في موســـم آخر، تأثر 
بفايـــروس كورونـــا، وفاز بالـــدوري قبل 
ثلاث مباريات على نهاية الموســـم، وذلك 
بعد الفـــوز فـــي 15 مبـــاراة متتالية بين 
ديســـمبر ومـــارس، كمـــا تغلـــب الفريق 
علـــى توتنهـــام ليحرز لقـــب كأس رابطة 
المحترفين للموســـم الرابع على التوالي، 
لكنه فشـــل بصعوبـــة في الفـــوز بدوري 
أبطال أوروبا حيث خســـر أمام تشيلسي 

في النهائي.
الإنجليـــزي:  الـــدوري   :2022  –  2021
وصل مانشستر ســـيتي إلى شهر أبريل 
وهو ينافـــس على ثلاث بطـــولات. ولكن 
طموحات الفريق في دوري أبطال أوروبا 
وكأس إنجلتـــرا تبددت فـــي الدور نصف 
النهائـــي لكل من البطولتين، بالخســـارة 
أمـــام ريال مدريـــد الإســـباني وليفربول 
علـــى الترتيب، ولكن مانشســـتر ســـيتي 

تفوق علـــى ليفربول في ســـباق الدوري 
الإنجليـــزي، والـــذي حســـم فـــي المرحلة 
الأخيـــرة مـــن المســـابقة بفـــارق نقطـــة 

واحدة.
الإنجليـــزي  الـــدوري   :2023  –  2022
وكأس إنجلتـــرا ودوري أبطـــال أوروبا: 
مدعومـــا بالأرقـــام القياســـية لمهاجمـــه 
النرويجـــي الرائـــع إيرلينـــغ هالاند في 
تســـجيل الأهداف، قدم مانشستر سيتي 
مستويات متميزة لينتزع صدارة الدوري 
المحلي من أرسنال، الذي تصدر المسابقة 
لفتـــرة طويلـــة خـــلال الموســـم، وحقـــق 
ســـيتي لقبـــه الخامس في المســـابقة في 
غضون ســـت ســـنوات. كما تغلب سيتي 
بثنائية إلكاي غوندوغان على مانشستر 
يونايتـــد 2 – 1 في نهائـــي كأس الاتحاد 
الإنجليـــزي، قبل أن يفوز على إنتر ميلان 
الإيطالـــي 1 – 0 ليفـــوز بـــدوري أبطـــال 

أوروبا.
وصـــف بيب غوارديـــولا المدير الفني 
لمانشستر ســـيتي فوز فريقه بلقب دوري 
أبطال أوروبا للمـــرة الأولى في تاريخه، 
بأنه إنجـــاز كتب بين النجـــوم. وأصبح 
غوارديولا أول مدرب في تاريخ كرة القدم 
يحصد ثلاثية الـــدوري والكأس المحليين 
ودوري أبطـــال أوروبـــا، مرتـــين، بعد أن 
ســـبق له تحقيق الإنجاز ذاتـــه مع فريقه 

الأسبق برشلونة. 
وعادل ســـيتي إنجاز جاره مانشستر 
يونايتد في 1999 وحصد ثلاثية تاريخية 
متمثلة في ألقاب الـــدوري الممتاز وكأس 
الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، 
وبات عاشـــر فريق أوروبي وثاني فريق 
إنجليـــزي يحقـــق الثلاثية خلال موســـم 

واحد.
وقال غوارديـــولا ”في بعض الأحيان 
يبدو أن هذه المســـابقة هـــذا العام، وهذا 
النهائـــي، كتب بـــين النجـــوم“. وأضاف 
”ســـأكون نفس الشخص وســـنرى نفس 

الفريـــق وســـنكون نفـــس النـــادي، كان 
عامنا ولكـــن في الماضي كنـــا بكل تأكيد 
نشـــعر بالرضا لتحقيق شيء استثنائي، 

الثلاثية من أجل النادي“. 

على سلم العالمية

– 2018، موعد رحيـــل رونالدو إلى صفوف

يوفنتوس الإيطالي. 
أمـــا المواجهـــة الأخيـــرة بينهما 
فرنسا  فكانت خلال مباراة منتخبي

أبريل عام  التقــــاط الصــــورة الرســــمية للفريــــق رفقةالرياضية الفرنســـية في
صيف نجوم آخريــــن انضموا إلى ريال في
كاكا وتشــــابي عام 2009، ومنهم البرازيلي

ألونسو. 

 التاريخ يعيد نفسه

مانشستر سيتي يبلغ المجد 

في حقبة جوسيب غوارديولا

لعنة الإصابات تربك حسابات فيتوريا 

مع منتخب مصر

الدوري السعودي 

يجمع رونالدو وبنزيمة مجددا

12 لقبا ترسم مسيرة الإسباني مع السيتي في 7 مواسم

تُوج مانشستر سيتي الإنجليزي باللقب الأول في تاريخه في مسابقة دوري 
أبطال أوروبا بفوزه على إنتر ميلان الإيطالي. وهو اللقب الأول للسيتي في 
ثاني مباراة نهائية خلال مشــــــاركته الثانية عشرة في مسابقة دوري أبطال 

أوروبا، والقاري الثاني بعد كأس الكؤوس الأوروبية عام 1970.

غوارديولا أصبح أول مدرب 

في تاريخ كرة القدم يحصد 

ثلاثية الدوري والكأس 

المحليين ودوري أبطال 

أوروبا، مرتين

الفرنسي كريم بنزيمة 

والبرتغالي كريستيانو 

رونالدو، أفضل هدافين 

في تاريخ الفريق الملكي، 

سيجتمعان في السعودية

 القاهرة - تلقى الجهاز الفني لمنتخب 
مصر بقيـــادة البرتغالـــي روي فيتوريا، 
صدمة قوية، بعـــد إصابة أحمد حجازي 
مدافع الفراعنة واتحاد جدة الســـعودي، 

بقطع في الرباط الصليبي. 
وتأكد غياب أحمد حجازي مدة لا تقل 
عن 6 أشهر حتى يبدأ برنامجه التأهيلي 
والعلاجي، تمهيدا لعودته إلى التدريبات 

الجماعية مرة أخرى. 

ركيزة أساسية

جـــاءت هـــذه الصدمة بعد أســـابيع 
قليلة على إعلان إصابـــة محمود حمدي 
”الونش“، مدافع الزمالك ومنتخب مصر، 
بقطـــع فـــي الربـــاط الصليبي، ليخســـر 
الفراعنة صخرتي الدفاع الأساسيتين في 

وقت حرج.
ويعـــد أحمد حجازي إحـــدى الركائز 
الأساســـية في منتخب مصـــر على مدار 
الســـنوات الأخيرة في خـــط الدفاع، على 
اختـــلاف المدربـــين الذيـــن تولـــوا قيادة 

الفراعنة. 
أحمـــد حجـــازي لعب مـــع منتخب 

مصر 83 مبـــاراة دولية في مســـيرته 
وكان  البطـــولات،  مختلـــف  فـــي 
ضمـــن الكتيبـــة التي شـــاركت في 
مونديال روســـيا 2018 ومؤخرا في 

بطولتـــي كأس الأمم الأفريقية 2019 
و2021. 

وعلى مدار مشـــاركاته الدولية، سجل 
حجازي هدفـــين مع منتخب مصر وصنع 
مثلهما. ولم يختلف الأمر كثيرا بالنسبة 
إلـــى حجازي على الصعيد الاحترافي مع 
اتحـــاد جدة الســـعودي، حيـــث قاد خط 
الدفـــاع ولعـــب 33 مباراة ســـجل خلالها 
4 أهداف، وصنع هدفا، مســـاهما بشـــكل 
مؤثر في تتويج العميد بلقب الدوري بعد 
غياب طويـــل وصل إلـــى 14 عاما وكذلك 

السوبر السعودي.

وتأتـــي إصابـــة حجازي ومـــن قبله 
محمود حمـــدي ”الونش“ مدافع الزمالك، 
بالربـــاط الصليبي أيضا، لتجبر فيتوريا 
على محاولـــة تجديد دمـــاء الفراعنة في 
الخط الخلفـــي، والبحث عن ثنائي جديد 

في قلب دفاع المنتخب. 

ولا تعد إصابة حجازي والونش هي 
الوحيـــدة في خط دفـــاع المنتخب، وإنما 
أصيب أســـامة جـــلال مدافـــع بيراميدز 
فـــي مبـــاراة فريقـــه بالســـوبر المصري 
أمـــام الأهلي، بعدما تواجد في معســـكر 
الفراعنـــة الأخيـــر وأثبت وجـــوده خلال 

شهر مارس الماضي. 
وتعد إصابة حجازي والونش ضربة 
قوية لخط دفاع منتخب مصر، خصوصا 
أن الأخير كان قد ثبت أقدامه خلال الفترة 
الأخيـــرة بجوار حجـــازي، حيث لعب 27 
مباراة دولية ســـجل خلالها هدفين، وكان 
وجـــود الثنائي معا بمثابة دعامة دفاعية 
كبيـــرة للمنتخـــب ويمثـــل غيابهما أزمة 

مؤرقة لفيتوريا. 
وحجز محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي، 
مقعــــده في خــــط دفاع منتخــــب مصر بعد 
تألقــــه وثبــــات مســــتواه خــــلال الفتــــرات 
الماضية، وتحديدا منذ أن ظهر لأول مرة مع 
الفريق في كأس العــــرب 2021، تحت قيادة 
البرتغالي كارلوس كيــــروش، المدير الفني 

السابق للفراعنة. 

تألق وثبات

وظهر في الفترة الماضية أكثر من مدافع 
على مستوى جيد، سواء ياسر إبراهيم أو 
محمود متولي في الأهلي، بجانب استدعاء 
فيتوريا لعناصر جديدة مثل محمود مرعي. 
وبــــات مصيــــر أحمد حجــــازي غامضا مع 
اتحاد جدة، فــــي ظل التقارير التي تحدثت 
عن إمكانية رحيل اللاعب، نظرا لطول فترة 
علاجه وحاجة ناديه إلى التعاقد مع مدافع 

جديد لتعويضه. 
يأتــــي هذا فــــي الوقت الــــذي ربط فيه 
البعــــض بــــين إمكانية رحيــــل حجازي عن 
اتحاد جــــدة وعودته إلى الأهلي من جديد، 
فــــي ظل رغبة السويســــري مارســــيل كولر 
المديــــر الفني للفريق الأحمر في التعاقد مع 

مدافع جديد.

 إسطنبول - تصدر القناص النرويجي 
الشـــاب إيرلينـــغ هالانـــد قائمـــة هدافي 
بطولـــة دوري أبطال أوروبـــا وقاد فريقه 
مانشستر سيتي للتتويج بلقبه الأول في 

البطولة القارية. 
وسجل هالاند 12 هدفا خلال النسخة 
المنقضيـــة مـــن دوري الأبطـــال، لينفـــرد 
بصدارة قائمـــة الهدافين، بفـــارق أربعة 
أهداف عن المصري محمد صلاح مهاجم 
ليفربول الإنجليزي وخمســـة أهداف عن 
الفرنســـي كيليان مبابي هـــداف باريس 
ســـان جيرمـــان بطل الدوري الفرنســـي، 
وخمسة أهداف عن البرازيلي فينسيوس 

جونيور نجم ريال مدريد الإسباني. 
وأحـــرز هالاند أربعة أهـــداف بقدمه 
اليمنى وســـبعة أهداف بقدمه اليســـرى 
وهدفا برأســـه، بحســـب ما ذكره الموقع 

الرسمي لمانشستر سيتي. 
وجاءت الأهداف الـ12 لهالاند خلال 11 
مبــــاراة، من ضمنها هــــدف جاء من ضربة 

جزاء. وســـجل إيرلينغ خمسة أهداف في 
دور المجموعات، بواقع هدفين في شـــباك 
إشـــبيلية، ومثلهما في شباك كوبنهاجن 
مقابـــل هـــدف واحد فـــي شـــباك فريقه 

السابق بوروسيا دورتموند. 
وفـــي إياب دور الســـتة عشـــر أحرز 
هالاند خمسة أهداف (ميجا هاتريك) في 
شباك لايبزغ، ليصبح ثالث لاعب يسجل 
خمسة في مباراة واحدة في تاريخ دوري 

أبطال أوروبا. 
وفي دور الثمانية سجل هالاند هدفين 
فـــي مرمى بايرن ميونخ، بواقع هدف في 
مباراة الذهاب التي انتهت بفوز ســـيتي 
بثلاثة أهداف دون رد، وهدف في مباراة 
الإيـــاب التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله 

على ملعب أليانز أرينا.
وســـبق لهالاند تصـــدر قائمة هدافي 
دوري أبطـــال أوروبـــا في موســـم 2020 
– 2021 مـــع فريقـــه الســـابق دورتموند، 

برصيد عشـــرة أهداف، قـــاد بها الفريق 

الألماني لبلوغ دور الثمانية قبل الخسارة 
على يد مانشستر سيتي.

وكان آخـــر لاعب محتـــرف بالدوري 
الإنجليـــزي الممتـــاز حصد لقـــب هداف 
دوري الأبطال، هو البرتغالي كريستيانو 
رونالـــدو مع فريقه الســـابق مانشســـتر 

يونايتد في موسم 2007 – 2008. 
كما أنهى مانشســـتر سيتي مشواره 
بـــدوري الأبطال بأقوى خط هجوم، حيث 
ســـجل الفريق السماوي 32 هدفا متقدما 
بســـتة أهداف على بنفيـــكا وريال مدريد 

ونابولي. 
وتصــــدر هالانــــد إحصائيــــات أكثر 
لاعب ســــاهم بالأهداف بالتســــاوي مع 
فينســــيوس جونيور، برصيــــد 13 هدفا 
لــــكل منهمــــا، ويحل البلجيكــــي الدولي 
كيفــــين دي برويــــن نجــــم ســــيتي فــــي 
المركز الخامس بقائمــــة اللاعبين الأكثر 
صنعا للأهداف، برصيد تســــع تمريرات 

حاسمة.

بالأرقام.. هالاند يهيمن على قارة أوروبا
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ويعـــد أحمد حجازي إحـــدى الركائز 
الأساســـية في منتخب مصـــر على مدار 
خـــط الدفاع، على  الســـنوات الأخيرة في
اختـــلاف المدربـــين الذيـــن تولـــوا قيادة 

الفراعنة.
أحمـــد حجـــازي لعب مـــع منتخب
مســـيرته مصر 83 مبـــاراة دولية في
وكان البطـــولات،  مختلـــف  فـــي
شـــاركت في ضمـــن الكتيبـــة التي
8مونديال روســـيا 2018 ومؤخرا في 
بطولتـــي كأس الأمم الأفريقية 2019

و2021.
مدار مشـــاركاته الدولية، سجل  وعلى
حجازي هدفـــين مع منتخب مصر وصنع 
مثلهما. ولم يختلف الأمر كثيرا بالنسبة 
إلـــى حجازي على الصعيد الاحترافي مع 
اتحـــاد جدة الســـعودي، حيـــث قاد خط 
3الدفـــاع ولعـــب 33 مباراة ســـجل خلالها 
4 أهداف، وصنع هدفا، مســـاهما بشـــكل 
مؤثر في تتويج العميد بلقب الدوري بعد 
عاما وكذلك  غياب طويـــل وصل إلـــى 14

السوبر السعودي.

ب ر ب ع ي
تألقــــه وثبــــات مســــتواه خــــلال الفتــــرا
الماضية، وتحديدا منذ أن ظهر لأول مرة م
2021، تحت قيا الفريق في كأس العــــرب
كارلوس كيــــروش، المدير الفن البرتغالي

السابق للفراعنة. 

تألق وثبات

الفترة الماضية أكثر من مداف وظهر في
على مستوى جيد، سواء ياسر إبراهيم
محمود متولي في الأهلي، بجانب استدع
فيتوريا لعناصر جديدة مثل محمود مرعي
وبــــات مصيــــر أحمد حجــــازي غامضا م
اتحاد جدة، فــــي ظل التقارير التي تحدث
عن إمكانية رحيل اللاعب، نظرا لطول فت
علاجه وحاجة ناديه إلى التعاقد مع مداف

جديد لتعويضه. 
يأتــــي هذا فــــي الوقت الــــذي ربط ف
البعــــض بــــين إمكانية رحيــــل حجازي ع
اتحاد جــــدة وعودته إلى الأهلي من جدي
فــــي ظل رغبة السويســــري مارســــيل كو
المديــــر الفني للفريق الأحمر في التعاقد م

مدافع جديد.

حمد حجازي يعد إحدى الركائز 

الأساسية في خط دفاع منتخب 

مصر خلال السنوات الأخيرة، 

على اختلاف المدربين
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 بدا الفنان التشــــكيلي فيصل لعيبي 
فــــي غايــــة الاهتمــــام عندما عــــرف أن 
اللوحــــة النــــادرة للفنان رشــــاد حاتم 
التي رســــمها داخل ســــجن الحلة عام 
1954 لســــجين معه والتي كشفت عنها 
فــــي تقريــــر علــــى الصفحة  ”العــــرب“ 
الأولى في عدد الأربعاء الثاني عشر من 

سبتمبر 2012، مازالت في مأمن.
فــــي لقــــاء جمعنــــا فــــي المعــــرض 
الاستعادي للفنان الراحل هاني مظهر 
قبل أيام، أكد لي لعيبي أن تلك اللوحة 
بمثابــــة أيقونــــة معبــــرة عــــن فاصلة 
في تاريــــخ الفــــن التشــــكيلي العراقي 
والحزب الشــــيوعي بوصفــــه جزءا من 
ذلــــك التاريخ، فالرســــام كان شــــيوعيا 
والسجين المرســــوم في البورتريه كان 
شــــيوعيا أيضــــا. لذلك اقتــــرح الفنان 
فيصــــل أن تكون مــــن مقتنيات الحزب 

الشيوعي العراقي للحفاظ عليها!
ذلك الجانب الســــعيد مــــن القصة 
المريرة التي تروي ما لحق بأعمال جيل 
الــــرواد بعد أن نهبهــــا ودمرها الرعاع 
ومن ثم اســــتولى على مــــا تبقى منها 
لصوص الدولــــة بعد احتــــلال العراق 

عام 2003.
لا توجد إجابــــات واضحة عن إرث 
الفنان التشكيلي الرائد فائق حسن، بل 
إن التاريخ سيقف حائرا عندما لا يجد 
غير رماد ضئيل من جثمان حسن الذي 
رحــــل عــــام 1992 في باريــــس، وجلبت 
زوجته إلــــى بغداد زجاجة صغيرة مما 
تبقى مــــن رماده بعدمــــا أوصى بحرق 

جثمانه!
ثــــلاث  أعمالــــه  أشــــهر  بــــين  مــــن 
بورتريهــــات شــــخصية للرئيس صدام 
حسين؛ واحدة بملابس عربية وأخرى 
عســــكرية وثالثة على حصان. وحكاية 
رسم تلك اللوحات متداولة في الوسط 
التشكيلي، لكن الكلام عن مصيرها غير 
معــــروف، فهل ســــرقت أم أحرقت لأنها 
لشــــخص صدام، كما دمــــرت التماثيل 
الوحشــــية  والتخريب  الانتقام  بنوازع 
مع أنها جزء من تاريخ البلاد وشــــاهد 
ســــيبقى حيّا، مثلما توجــــد إلى اليوم 
تماثيــــل فــــي بعض المــــدن الإســــبانية 
للجنــــرال فرانثيســــكو فرانكــــو، أم إن 
مركــــز الفنون في بغــــداد لديه إجابات 
واضحة عن مصير لوحات فائق حسن 

لصدام حسين تحديدا؟
فــــي واحدة مــــن جــــولات الرئيس 
في أروقــــة المركز في ثمانينــــات القرن 
الماضي وكان تحيــــط به نخبة من كبار 
فنانــــي العراق وأدبائــــه، وبينهم فائق 
حسن. وفي لحظة تأمل لإحدى لوحاته 
المعلقة اســــتدار الرئيس باتجاه الفنان 
الــــذي لم يبــــارح الغليون فمه، فســــأله 
بلغــــة تجمع بين الطلــــب والمزاح ”متى 

ترسمني أستاذ فائق؟“.
لم يتوقع الرئيــــس أن تكون إجابة 
الفنــــان بطريقتــــه المعتادة فــــي التهكم 
رد  بالنفس،عندمــــا  المفرطــــة  والثقــــة 
علــــى الرئيس بقوله ”كــــودن يابه أنت 
مستخدمة  ومفردة ”كودن“  شيكعدك…“ 
فــــي الدارجة العراقية في تســــاؤل عن 
سبب شــــيء ما، ولا يخلو حديث فائق 
حســــن منها بين جملة وأخرى، ذلك ما 

يعرفه كل المقربين منه.
كان فائــــق حســــن في هــــذا الكلام 
يشــــير إلــــى صعوبــــة صبــــر الرئيس 
والجلــــوس الطويل أمامه كي يرســــمه 

بتأن.
وبينمــــا كان ينتظــــر الحاضــــرون 
وهــــم نخبــــة وشــــهود علــــى القصــــة، 
عبدالواحد  عبدالرزاق  الشــــاعر  بينهم 
والفنانــــون نوري الراوي وإســــماعيل 
الشــــيخلي وليلى العطار… رد الرئيس 
على كلام الفنان التشكيلي غير المعتاد 
فــــي مخاطبــــة رئيــــس الدولــــة، بنفس 
لغــــة الفنان المتســــائلة ”لا يابــــه أكعد 
شــــكد ما تريد، وإذا ما ترســــمني ترى 
أنا أرســــمك“! وهنا تحــــول الكلام إلى 
مزاح مريح لجميع الحاضرين وتبادل 

الابتسامات.
لا أحــــد يعــــرف بعدها كيــــف وأين 
رســــم فائــــق حســــن اللوحــــات الثلاث 
لصدام حســــين، وهل حقا كان صبورا 
معه؟ وهل تكــــررت مفردة ”كودن“ التي 
فضلها فائق حســــن في مخاطبة رئيس 

الجمهورية؟
التاريــــخ يصمت هنــــا فليس لدينا 
شهود للإجابة على تلك الأسئلة، بينما 
كان حوار صدام حســــين وفائق حسن 
أمــــام نخبة من الحاضريــــن، الأهم من 
ذلك ما مصير تلك اللوحات الثمينة في 

أرث فنان عراقي من كبار الرواد؟

صباح العرب

فائق حسن 

وصدام حسين  دبلــن - يفتــــح التطــــور الذي شــــهده 
الــــذكاء الاصطناعي الباب أمــــام إمكانية 
استنســــاخ نسخة رقمية لأي شخص بعد 
وفاته واســــتخدامها بعد ذلك ســــواء عبر 
منصــــات محادثة الــــذكاء الاصطناعي أو 
ما يسمى بالتزييف العميق، دون موافقة 

الشخص قبل وفاته.
وحذرت دراســــة قانونية أعدتها كلية 
أستون للقانون في جامعة كوينز بلفاست 
وكليــــة القانــــون فــــي جامعة نيوكاســــل 
البريطانيــــة مــــن إمكانيــــة اســــتخدام ما 
يسمى بـ“الشبح الآلي“ أو ”جوست بوت“ 
لإعــــادة تكوين شــــكل أو صــــوت أو حتى 
السمات الشــــخصية لأفراد ماتوا، سواء 
عبر تطبيقات محادثة الذكاء الاصطناعي 
أو الهولوغــــرام أو فيديوهــــات التزييف 

العميق.
وقال خبراء القانــــون إنه ”في حين لا 
يُعتقد أن الشــــبح الآلي يمكن أن يســــبب 
ضررا فعليا، فالمحتمل أنه يمكن أن يسبب 
ضغوطــــا عاطفيــــة وأضــــرارا اقتصادية 
وخاصــــة بالنســــبة إلــــى أحبــــاء المتوفى 

وورثته“.
ويدعو الخبــــراء إلى إضافــــة بند ”لا 
إلى الوصايــــا التي  تستنســــخني آليــــا“ 
يكتبها الأشخاص قبل وفاتهم لكي يتأكد 
ورثتهــــم أنهم لن يتعرضــــوا للابتزاز من 
استنساخ  اســــتطاعوا  أشــــخاص  جانب 
صورة رقمية لقريبهم باســــتخدام الذكاء 

الاصطناعي.
وفي بدايــــة أبريل الماضــــي أثار رائد 
الأعمال والمهندس براتيك ديســــاي ضجة 
من خــــلال دعوته الأشــــخاص إلى ”البدء 
بالتقاط تســــجيلات“ بالصوت أو الفيديو 

”للوالدين وكبار الســــن والأقــــارب“، لافتاً 
إلــــى أنه اعتبــــاراً من ”نهاية هــــذا العام“ 
سيكون ممكناً إنشاء شخصية افتراضية 
بتقنية التجسيد الرمزي (أفاتار) لشخص 
متوفى. وأوضح أنه يعمل على مشــــروع 

في هذا الاتجاه.
وأثــــارت الرســــالة التي نُشــــرت على 
تويتر زوبعة من الانتقادات، ما دفعه بعد 
بضعة أيــــام إلى تأكيد أنــــه ليس ”نابش 
قبور“. وقال ”هذه مسألة شخصية للغاية 
وأنا أعتذر بصدق لأني أذيت أشخاصاً“.

بشــــأن  ســــميث  ســــتيفن  ويوضــــح 
”ســــتوري فايل“ أن هذا المجال ”حســــاس 

أخلاقياً ونحن نتخذ احتياطات كبيرة“.
وتسعى شركة ”ســــومنيوم سبايس“ 
علــــى  بالاعتمــــاد  لنــــدن،  مقرهــــا  التــــي 
الميتافيرس، لأن تصنع نســــخاً افتراضية 
من المســــتخدمين خلال حياتهم، ســــيكون 
لهم وجود خاص، من دون تدخل بشــــري، 

في هذا العالم الموازي بعد وفاتهم.
ويقــــر المديــــر العــــام للشــــركة أرتور 
سيشوف بأن هذه الخدمة ”ليست موجهة 
للجميع بالطبع“، وذلــــك في مقطع فيديو 
نُشــــر علــــى يوتيوب حول منتج الشــــركة 
المســــمى ”ليف فوريفــــر“ (العيش الأبدي) 
الــــذي أعلنت أنــــه من المزمــــع إطلاقه في 
نهايــــة هذا العام. ويضيــــف ”هل أريد أن 
ألتقي بجدي بواسطة الذكاء الاصطناعي؟ 

سيكون ذلك متاحاً لمن يريد ذلك“.
والســــؤال الذي يُطرح هنــــا هو: إلى 
أي مدى يمكن القبــــول بوجود افتراضي 
لشــــخص محبوب متوفٍ يمكنــــه، بفضل 
الذكاء الاصطناعي التوليدي، قول أشياء 

لم يقلها قبل وفاته؟

ويقرّ جوزيف مورفي بأنّ ”التحديات 
فلسفية وليســـت فنية“. ويقول ”لا أعتقد 
أن المجتمع صار جاهزا اليوم. هناك خط 

لم نخطط لتجاوزه“.
ويوضح مديـــر خدمة ”ري ميموري“، 
التي تضم بضع عشرات من المستخدمين، 
أن هذه التقنية ”موجهة إلى فئة محددة، 
وليســـت قطاعاً للنمو“، مضيفاً ”لا أتوقع 

أن يحقق ذلك نجاحاً كبيرا“.
وتعتبـــر كانـــدي كان، الأســـتاذة في 
جامعـــة بايلور التي تجـــري حالياً بحثاً 
فـــي هذا الموضوع بكوريـــا الجنوبية، أن 
”التفاعل مع نســـخة بالذكاء الاصطناعي 
لشـــخص من أجل عيش مرحلـــة الحداد 

يمكن أن يســـاعد (…) علـــى المضي قدماً 
مع الحـــد الأدنى من الصدمات، لاســـيما 

بمساعدة شخص محترف“.
وأجرت أستاذة علم النفس الطبي في 
جامعة جونســـون أنـــد ويلز ماري دياس 
مقابـــلات مع العديد مـــن مرضاها الذين 
يعيشـــون مرحلـــة حداد، حـــول الاتصال 
الافتراضـــي مع ذويهم المتوفين. وتوضح 
أن ”الإجابـــة الأكثر شـــيوعاً كانت: أنا لا 
أثق فـــي الذكاء الاصطناعي، أخشـــى أن 

يقول شيئاً لن أتقبله“.
يذكـــر أنـــه قبل وقـــت طويل نســـبيا 
مجـــال  فـــي  الأخيـــرة  التطـــورات  مـــن 
الـــذكاء الاصطناعـــي مثل ظهـــور منصة 

محادثـــة شـــات جي.بي.تـــي أطلق موقع 
مـــاي هيرتيـــدج فـــي عـــام 2021 خدمـــة 
ســـماها ”الحنين العميق إلـــى الماضي“ 
وتســـمح للمســـتخدمين بتحويل الصور 
الفوتوغرافيـــة لأقاربهـــم الراحلـــين إلى 

صور متحركة.
ويـــرى الخبـــراء أن المـــواد الرقمية 
التي يتركها الأشـــخاص أثنـــاء حياتهم 
التواصـــل  منصـــات  علـــى  وبخاصـــة 
الاجتماعي ستجعل من السهل استنساخ 
وفاتهـــم  بعـــد  رقميـــا  شـــخصياتهم 
باســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي، خاصة 
وأن القوانـــين الحالية لا تتعامل مع مثل 

هذه الممارسات.

أصبحت هناك شركات ناشــــــئة تتيح لزبائنها إمكانية البقاء على اتصال 
افتراضي مع أشخاص فارقوا الحياة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، 

في مجال لا يزال يلفه غموض كبير ويثير تساؤلات كثيرة.

ا}.. تضاف إلى قائمة الوصايا قبل الوفاة
ّ
{لا تستنسخني آلي

هل يخفف الذكاء الاصطناعي ألم الفقد أم يزيده

كرم نعمة

 حــزرة (ســوريا) - مــــن مكــــبّ للنفايات 
فــــي شــــمال غرب ســــوريا، تشــــقّ عبوات 
بلاســــتيكية طريقهــــا إلى مركــــز للخردة، 
حيث ينهمك عمال في فرزها وغســــلها ثم 
صهرها وتحويلها إلى حبال تُصنع منها 
حصائر ملونة يقبل الســــكان على شرائها 

نظراً إلى أسعارها الزهيدة.
وما إن تصل شاحنة محمّلة بالنفايات 
إلى مكبّ على أطراف بلدة حزرة في ريف 
إدلب الشــــمالي، حتى يقبل الســــكان على 
نثــــر محتوياتها، فيجمــــع بعضهم المواد 

البلاستيكية دون سواها من أجل بيعها.
ومن بــــين هؤلاء أبومحمّــــد (39 عاماً) 
الذي يقضــــي يومه مع اثنين مــــن أطفاله 
الســــتة في جمع البلاستيك، بعدما منعته 
إصابة تعرّض لها قبل سنوات من مزاولة 

أي عمل شاق.
ويقول لوكالة فرانس برس لافاً رأســــه 
بكوفيــــة حمــــراء وبيضاء ”أنــــا وأولادي 
ننبــــش القمامة مــــن أجل لقمــــة العيش“، 
وهو ما يوفر لهم دخلاً بقيمة نحو ثلاثين 
دولاراً في الأســــبوع. ويضيف ”نعاني من 
التعب ومن رائحة النفايات وقذارة العمل 
فــــي القمامة، لكن مــــاذا نفعــــل؟ علينا أن 
نتحمّــــل“. وعلى مقربة منــــه ينبش رجال 
ونساء وأطفال أكواما من النفايات؛ حيث 
يجمع بعضهم البلاستيك وبعضهم الآخر 

يجمع الحديد أو الزجاج.
ولا يبدو فــــرز النفايات ومن ثم إعادة 
تدويرها خياراً بيئياً في منطقة إدلب التي 
تعاني ظروفاً معيشــــية صعبة، وتنتشــــر 
فيها المئــــات من المخيمــــات ويُعد حوالي 

نصف ســــكانها من النازحــــين من مناطق 
أخرى.

ومن مكــــبّ النفايات تنقل شــــاحنات 
أو ســــكان المــــواد التــــي تمّ جمعهــــا إلى 
مراكــــز الخردة، أحدهــــا مخصص للمواد 
البلاستيكية، على أطراف بلدة رام حمدان 

في ريف إدلب الشمالي.

وفــــي ســــاحة المركــــز تتكــــوّم عبوات 
وأوان بلاســــتيكية ملونــــة قــــرب بعضها 
البعــــض. وفــــي ناحية منها يقــــصّ عامل 
المواد مســــتخدماً ماكينة مخصّصة لذلك، 
ثــــمّ تمر عبــــر ماكينة أخــــرى تفرمها إلى 

جزيئات صغيرة.
ويقــــول فرحــــان ســــليمان (29 عاماً)، 
أحــــد العمال فــــي المركز، ”نشــــتري المواد 
البلاســــتيكية من الســــيارات المتجولة أو 
الأطفال ثم نقوم بفرزها وطحنها، حســــب 
كل مادة أو لون، إلى حبيبات“ يتم غسلها 

بعناية.
لكــــن المهمة ليســــت ســــهلة؛ إذ يروي 
سليمان ”نعاني من الروائح بسبب المواد 
التي يتمّ جمعها من النفايات والحاويات 
في الشوارع“، مشيراً إلى أن هناك تخوّفا 
من الأمراض المعدية التي قد تسببها هذه 

المــــواد في ظل ”انتشــــار الروائــــح القذرة 
والذباب“.

وبعــــد صهــــره داخل فــــرن مخصّص 
لذلك ثم تبريده، يخرج البلاســــتيك المعاد 
تدويره على شــــكل حبال يتــــم تلوينها ثم 
نقلهــــا إلى معامل صناعة البلاســــتيك من 
أجل تحويلهــــا إلى حصائــــر أو خراطيم 
ريّ أو أوان منزليــــة. وداخــــل معمل ورثه 
عن عائلته على أطراف بلدة سرمدا، يشير 
خالد رشــــو (34 عاماً) إلى حصائر ملونة 
ومتعددة القياسات ومصنوعة من نفايات 

أعيد تدويرها.
وينهمــــك قرابــــة ثلاثــــين عامــــلاً في 
عملية الإنتاج التي تتم بواسطة ماكينات 
ضخمة. وتستفيد، وفق رشو، عدة عائلات 
في المنطقة من عملية تدوير البلاســــتيك، 
وذلــــك من خلال فرص العمل التي توفرها 

هذه العملية في مختلف المراحل.
ويُقبل الســــكان على شــــراء الحصائر 
البلاســــتيكية بســــبب أســــعارها الزهيدة 
مقارنة بالســــجاد. وغالباً ما يتم وضعها 
داخل خيــــم النازحــــين المنتشــــرة بكثافة 
في مناطق ســــيطرة الفصائــــل الجهادية 

والمعارضة في إدلب ومحيطها.
ويتراوح ســــعر الحصيرة، وفق تاجر 
المفروشــــات محمّــــد القاســــم، بــــين 5 و15 
دولاراً، ويختلف الســــعر بحسب القياس 
المطلوب. ويقول القاســــم ”يــــزداد الطلب 
علــــى الحصيــــرة البلاســــتيكية في فصل 
الصيف أكثر، بســــبب ســــعرها الزهيد“، 
كما أنها تشــــكل ”بديلاً عن السجاد خلال 

الشتاء لأصحاب الدخل المحدود“.

النفايات البلاستيكية 

تصبح حصائر في شمال غرب سوريا قالت الفنانة اللبنانية 

نجوى كرم إن لها الشرف 

أن تكون مطربة {شعبية 

وطنية} من الطراز 

الأول. وهذا يعني، 

رها، أنها 
ّ
وفق تصو

قريبة من الناس 

والشعب، وأن 

أغانيها متداولة.

وكانت الفنانة 

أطلقت ألبوما 

غنائيا بعنوان 
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السكان يقبلون على شراء 

الحصائر البلاستيكية 

بسبب أسعارها الزهيدة 

مقارنة بسعر السجاد

عرض أزياء يحتفي بذوي 

الاحتياجات الخاصة في الأردن
 عمان - ارتـــدت الأردنية لين قصراوي 
ملابـــس شـــاركت فـــي صنعهـــا وهـــي 
تمشـــي الهوينى على ممر عـــرض أزياء 
لـــذوي الاحتياجـــات الخاصـــة حضـــره 
جمهـــور غفيـــر مبتهـــج في عمـــان يوم 

السبت.
ونظـــم المعـــرض مركز روح الشـــرق 
الاحتياجـــات  ذوي  مهـــارات  لتطويـــر 
الخاصة، وهو مدرســـة مهنيـــة متكاملة 
تســـعى للبحث عـــن مهـــارات الأفراد من 
ذوي التحديـــات وتنميتها ووضعها في 
مسارها الصحيح، بحسب صفحة المركز 

على فيسبوك.
وعلى هامش مشـــاركتها في العرض 
قالت لين قصراوي لتلفزيون رويترز ”أنا 

سعيدة جدا“.

وحول مــــا يســــعى المركــــز لتوصيله 
مــــن خلال هــــذا العــــرض قالت فلســــطين 
عوض، مديرة مركز روح الشرق للتطوير، 
”رســــالتي اليوم هي أن الأشــــخاص ذوي 
الهمم هم أشــــخاص متميــــزون ومنتجون 

وفاعلون في المجتمع“.
وفــــي المجمل شــــارك 32 شــــخصا من 
ذوي الاحتياجــــات الخاصة في المشــــروع 
الذي يعمل على التوعية بـ“أهمية إمكانية 
الوصــــول وتكافــــؤ الفــــرص للجميــــع“، 
بحســــب صفحة مركز روح الشــــرق على 

إنستغرام.
وتوضــــح أم محمــــد الخطيــــب، التي 
شارك ابنها في عرض الأزياء، مدى أهمية 
مثل هــــذه الفعاليات ”المشــــاركة أثرت في 

ابني؛ لقد تحسن كثيرا“.
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